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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى أصحابه و: من والاه. 

وبعد : فإن أكشر ما قامت عليه الحضارات السبشرية كلها مرذه إلى التعاليم 
الإلهية التى جاءت بها النبوات الكبرى منذ العصور الأولى للإنسان. 

وقد ختمت هذه النبوات » وتبلورت مقاهيمهاء ووضحت صورتها تمام 
الوضوح ببعثة ممحمد يق بالإسلام . 

وقد كان لبعنته يتقو فاتحة سهد جديد لظهور أمة جديدة خعدمت بها الآمم. 
اواك قواعدها وأركاتها الأساسية» وأقامت جذورهاء على « الوحى الإلهى» 
الذى تبلور فى علوم القرآن .» وعلوم السسنة. 

وهذا الكتاب محاولة ة لترتيب المفاهيم الفكرية للإنسان» حول جذور 
الحضارة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالمتبع الأصلى لهذه الجذورء وهو «الوحى 
الإلهى»؛ الذى لم تكن الحضارة الإسلامية يدعا من الأمم فى الاعتماد عليه وإنما 
تفردت عن سائر الأمم المعتمدة على هذا المنبع فى تنظيمه؛ وتنسسيقه. وإعداده 
ليكون منهج محياة يستوعب سائر الأمم مكانا وزماناً . 

و« الوحى الإلهى» فى منهوم الحضارة الإسلامية هو القرآن والسئة معاء لا 
ينفكان ولا ينفصلان عن «مفهوم الوحى» . وإنما ينفكهان وينفصلان فى ضوايط 
الحكم على جزئيات المسائل الفرعية بين ماهو قطعى في دلالته على الحكم. ؛أو ما 
فوط ى كيها؛ وغنذا نا توضف يه لين كدما توسف يه القبرآن» لان عند ين 
يفهم أن منبع هذه الجذور واحدا : 

أما من لا يستقيم له هذا الفهم فينكر السنة أو شيتاً منهاء فليس له من فهم 
الحضارة الإسلامية نصيب كبيسر» وعلته فى سقّم فهمه » ولا يفنت فى عضد جذر 
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من جذور هذه الحضارة قليلا أو كثيرا. 

وهذا الكتاب أيضاء وإن ألقى ضوءًا سريمًا على السئة النسوية المشسرفة» 
ومنزلتهاء وعلومها الجليلة إلا أنه مَعْنى بالدرجة الأولى فى الأخذ بيد القارئ إلى 
التعرف على علوم القرآن الكريم؛ وأولها « علم علوم القرآن» وهو علم التفسير. 

قلا غرابة إِذا أن يكون عنوان هذا الكتاب : ؛ مدخل إلى التفسير وعلوم 
القرآن» ليعرف القارئ الكريم أن أول ما نشاً من علوم القرآن فى أحضان النبوة 
ونحت رعايتها هو اعلم التفسير» الذى احعاج فيما بعد إلى ابتكار سائر علوم 
القرآن ليَشْد من أزره على خدمة القمرآن » والكشف عن مراد الله تعالى» وبيان 
تشريعه» وأحكامه. وآدابه. 

وكذلك ليرتب كل مُنْم إلى حمضارة الإسلام ذهنه وفكره؛ على أن القسرآن 
والسنة بعلومهماء وفنؤنهما هما منابع تلك الحضارة ؛ وأن البعد عن هذه المنابع 
بعد عن الأمة الإسلامية والإنسلاخ عنها إلى حضارات أخرى ليست محل 
عنايتها. 
وقد جاء هذا المدخل فى قسمين رئيسين :. 

تناولت فى القتسم الأول : الكلام حول ممحصوعة من الباحث امتمت 
بالحديث عن جذور الحضارة الإسلامية . 

وتناولت فى القسم الشانى سوج طمن لزان لإخارة ون عتم سين 
وبعض علوم القرآن المتعلقة به . 

وتركت تفصيل ذكر مياخث القسمين إلى الفهرس العام . 

والله أسأل أن ينفع به من صلحت نيشه للإستفاده منه؛ وأن يأجرنا جميعا 
بصوالح نوايانا إنه نعم المجيب. 

د / عيد الجواد خلمف 
كراتشى فى : ١504‏ ه - 1949م 
القاهرة فى : 1155١‏ ه--95355١1م‏ 
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الشسم الأول 


جذورا لحضارة الاسلامية 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


أ .2013.100 -طع/ثاط 3 ]كا 


القسم الأول 
جدور الحصارة الاسلامية 
المبحث الأول : نمهيد 

كل أمة من أمم الأرض تختضع فى « حضارتها » بمفهومها الشامل من ثقافة, 
وتربية »وتعليم» وزراعة » وصناعة . وعادات , وتقاليد» وعمران: إلى : دينها» 
الذى تدين به . 

فأمة الهند مثلا تبتى كل حياتها على الديانة : الهندوكية» وتوابعها من البوذية: 
والجينية ونستمد كل ثقافاتها من هذه العسقائد الدينية بما فيها أشكال الأبنية 
والعمارات .والزواج . والطلاق » وسائر شئون السياة ححتى التعامل مع جشث 
الموتى. 

وكذلك أمة اليهود والنصارى يستمدان حضارتهما من ديانتهما. 

و الأمة التى لا تدين بدين» ولا تؤمن بإله » أمة- أيضا - تستمد حضارتها من 
الدين . ودين مثل هذه الأمة: «أنه لا دين لهاه. 

ومنذ أدرك الإنسان نفسه على سطح هذا الكوكب الذى نعيش فيد وهو 
يبحث بفطرته وغريزته عن سر وجوده فى هذا الكون, بل وعن الكون المحيط به: 

من أوجده ؟ ونا ال هذا الوجود؟ . 

ولم يرل الإنسان فى هذا البحث مئذ عهد سحيق يريد أن يحدد مركزه وم ركد 
الكون المحيط به وهو يرى السماء والأرض» والسهول والجيال » ويسرى الرععد 
القساصف والبر ف الخاطف والعواصف الشديدة » ويرى الأعساصير التى تقتلع 
الأشجار » والأمطار الغزيرة التى تجعله يبحث عن مأوى يحميه منها . 

ثم يرى الليل » والنهمار » والشمس . والتسمر ء وتأثير كل واحد منها على 
حياته. وحياة الكائنات الحية فيما حوله من حيوانات » وطيور. 


4 
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ثم يتأمل الحياة فيمن يولد من حوله .. ويسفكر فى الموت فى من يذهب عنه 
ليدفن فى باطن الأرض .. ما السّر وراء كل ذلك ؟! 

و هاهى الآثار الأدبية للإنسان المصرى القديم تحدثنا عن هذه التأملات الفكرية 
المنقدمة نى تلك المنظومة الرائعة للوزير « حتب؛ الكاهن المصرى الفرعونى ‏ 
والتى سجلها فى : كتاب الموتى ١‏ حيث يقبول : 

٠‏ إن الموتى الذين ذهبسوا لم يعد واحد منهم من ١‏ الأبديّة ليحدثنا بما جرى 
لهم حنى يسهد قلويدا .. فَدَعْ عقلك ينسى هذا ء واتبع رغبات قلبك ما دمت 
حيًاء وتممّع بأطايب الحياة قبل أن يأثى « يوم الآخرة؟ .. فالمرء لا يأخذ متاعه ؛ 
والذاهب لا يعود .١‏ 

ولا أحسب أن ذلك الإنسان القديم .. قدم التاريخ . . وهو يقدم لنا هذا الفكر 
المتواضع كان يدرك - وهو يفعل هذا - - أنه إما َمّى غريزة كامنة فى نفسه» ألا 
وهى غريزة التدين ! 

فكما أن علماء الاجتمام توصلوا إلى أن الإنسان « مدنى بطبعه» فإن علماء 
الأديان يحق لهم أن يقولوا أيضا : إن الإنسان متدين بطبعه »..! 

وغريزة التدين شأنها شأن سائر الغرائز الى ادها الله فى الإنيدات كتين 
الجوعء وغريزة العطضس» وغريزة التَّمِدْنَ» وغريزة حب التملك ؛ وغيرها من 
الغرائز التى تطالب الإنسان أن يسعى إلى إشباعها » وسد مطالبها واحتياجاتها. 

فغريزة الجوع : تدقعه إلى العمل » والسعى تى الأرض للحصول على الرزق 

الذى يهبئ له الطعام ليسد به غائلة جوعه » ويشبع به هذه الغريزة. 
وغريزة المطش : تدفعه إلى اليبحث عن الماء » وتدمية موارده وتخزيته. 
واستعماله عند الضرورة والحاجة. 
وغريزة الشّمدّن : جعلته يشسعر بالحاجة إلى آخيه من بنى الإنسان » وأنه لا 
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يمكن أن يعيش بمفرده منعزلاً عن الآخرين . 1 
وغريزة حب التملك مح إلى اا ء الجتاجات العترورية م وختطييا , 
والدفاع عنها ضد من يحاول أن ينتزعها من يده. 
وكذلك ١‏ التدين » غريزة دفعته إلى أن ينظر إلى نفسه » من أين أتى..؟ وإلى 
أين يذهب ..؟ 
وأن ينظر إلى الكون من حوله..ما مصيره ؟ وما مصير العالم كله من بعده؟ 
ومرعان ما اكتشف بعقله المحرد .- أن ها الوجود كله لا بد وآن يكون وراءه 
ل لا بد له من صانعء وقد تبين له أن الصانع المُوجِد قوة 
جبارة تَشهر ولا تقهر » تجير ولا يجار عليها. 
أعرفها أيضا بعقله؛ وفطرته » وغريزته .. واستصرخهاء وطلب نجدتها عندما 
ألمت به أمواج البحار توشك أن تُخرقه »أو عندما مصفت به الرياح تُوشك أن 


سي #ر صصا اس سوال 


تهلكه .. فأغائته وتعحدته. 


و ده م 


« وإذآً مس الإنْسان ضر دعا به منيبا ليه 210 


د اعثك دد, موس امو 
ال ا م 


نتشر الإنسان على الأرض ليعنوّن الدمامات » وانتشر شرت الجماعات لتْكون 
ما ع سو #ولونيا وسسيدية 
ودينها. 
«يا أيهًا الشَّا سنا َلقنَاكُم من ذَصَرِ وأنتى وَجَعْلناكُمْ شموبآً وقبائل 
روي . 0 
ومع انتشار الأمم وتفرق القبائل » تفرقت الأديان » وتشعبت الملل والتّحل 


١7 : الدمر: م . لفق الروم : *؟ : (7) اكرات‎ )١( 
1١١ 
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واعتصمت كل آمة بإله تناجيه » وتلوذ به . 

مرف أن العسرب قبل الإسلام كانوا يسبدون الأصنام ..قصنعوها من الحسجرء 
والخشب ثم ما لبثوا أنْ صنعوها من العجوة» وكانوا يحملونها فى أسفارهم حتى 
إذا جاعوا جلسوا إلى شجرة فأكلوا منها ثم سسجدوا لها شاكرين . 

وقد ذكروا أن أعرابيا مسافرا أكل من عجوة صنمه شيئاً » ثم قام يقضى 
حاجته بعيدلٌ فجاء ثعلب من الشعالب يطوف حول متاع الأعرابى والصنم قائم 
عند المناع » فأسخذ التعلب يشم رائحة الصنم يستسيغ أكله فلم يسغْهء لأن الثعالب 
من فصيلة الكلاب .. تأكل ما يأكله الكلب» وتبول كما يبول الكلاب» فما كان 
من الشعلب - وقد استقذر - رائحة الصنم إلا أن رفع رجله وبال على رأسه 
والأعرابى يرقبه فى حذر ودهشة . فلما انتهى التعلب من فعلته ؛ وأفاق الأعرابى 
من دهشته» قام إلى متاعه قسحمله ١‏ وإلى صنمه فداسف ثم أنشسد على قطرته 
السليمه هاتقا: 1 

أرب يبول الشُمنبَان برئسه ؟ .“. لقد ذل من بالّت عليه التّمالب 21١‏ 

ومثله ذلك الأعرابى على فطرته السليمة .. وغريزته البصيرة» وقد نظر فى مأ . 
حوله مسن صحراء مترامية الأطراف » ترتمى فى أحضان أرض بعيدة المدار .. 
تعلوهاسماء تتعائق معهما عند مد البصرء ذات نجوم وأبراج ءفما للبث يفكر فى 
عظمة هذا الخلق » ويرده بفطرته إلى يد الخالق فيقول: 

« سماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج. 

كر يذل كان البعير م والشنء يدل عن الملمين.. 

أفلا يدل هذا على الحكيم الخبير ©...؟ 


() فاج العروس 7/ 50. 


ذا 
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وأما أصحاب الفطر السقيمة . والمقبول القاصرة» قلم يبلغوا هذا المبلغ 
فتخبطوا فى دياناتهم خبط عشواء متحلقين حول صنم لا ينتفع ولا يضرء أو 
مسجهين إلى كوكب مصيره الأنولء أو إلى نار يوقدها بنفسه لتنطفئ وتتدلت 
رماداً لا طائل من وراثه لعابد ولا ناسك . 

أو حائرين حول فلسفات عقلية: أو مناظرات ومجادلات عقيمة لا تؤدى إلى 


نتيحة قاطعة. 
فكان من رحمة الله الخالق المدبر أن أرسل رسله مبشرين » هادين ومرشدين 
ولم يترك عباده لعقولهم وأهوائهم نلعب يهم: 


رام “كرت م ام صوم صا صم يي 


© وماكئا معذبين حتى نبعث رسولا # 00. 
# فبعث فى كل أمة رسولا منهم ليعرئوه : 


< وَلعَد بَعئْنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 04"). 

# وه السام + ويغازي باحق للتيدرا لقعا ري انوا 
يقول: 

ني 6 ٠‏ دار لسرا لسع -. ع 

ذا وما أَرْسلْنا من رسول إلا يلسان قومه ليبين لهم» 20. 

يعلمهم أنهم مخلوقون لله جل شأنه » خلقهم ليعرفوه فيعبدوه . وهم 

لالصلا و 2 لي ا الي 0 < ,ده و" ٍ-.- 
ف وما حلت امن والإنس إلا ليعبدون ما أريد نهم من رؤق وما أرِيد أن 
نص بم 2-5 5 2 > امس 5 

يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 24 

ومنذ ذلك الوقت البعيد : تر الوحى ؛ على رسُل مخشارة بعناية الله لهداية 
الأمم والأقوام » والتقت السماء بالأرض . والملائكة بالأنييساء تحمل معها كتب 


. 75 : العاء: 218 (8) النحل‎ )١( 
ابراهيم : ؟ . (:)الذاريات : كق-د مره‎ )5( 
و‎ 
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ع رو 


الله وصحفه », لتعلوها رسله على خلقه. 

قسارع إلى الإيمان بها من 3 له النحاة. 

وسارع إلى : نكرانها من بت له الشقاوة والحرمان . 

وتنازعت أمم الأرض أديان"مختلفة » وعقائد متباينة» نجملها فى اثني ن لاثالث 
أديان إلهية سماوية » وأديان فلسفية عقلية . 

والأديان الإلهية: أساسها الوحى ؛ ووسائل بيانها وتبليغها الأنبياء 


والرسل.. 1 . 
والأديان الوضعية: أساسها العقل البشسرىء ووسائل تبليغها مفكروها 
وتلاسمتها. 


وجميع الأديان سواء كانت إلهية » أو عقلية متفقة كلها على التمييز بين الخير 
والثمْر فكلها يدرك أن الصدق .والوفاء » والأمانة» وإطعام الجائع؛ وإكساء 
العارى» وعلاج المرضى ». ونصرة المظلوم » والتكاح الصحيح من مكارم الأخلاق 
ومحاسنها . وكلها يدرك أن الكذب والخيانة » والسرقة ؛ والفظاظة والغلظة ٠‏ 
والقعل » والزناء وشرس الخمر من مساوئ الأخلاق التى لا يرضاها العاقل من 
الناس . 

والغارق بين الديانات الإلهية والعقلية: أن الديانات العقلية الفلسقية ترد 
اعمال إلى مترورة الاجتماع الخترى الذى يرى العقل المجسرد ضرورة تنظيمه 

فى إقرار المسروف وإنكار المتكر فى صورة قواينء ولوائح» ونظم يجرمها 
ويعاقب عليها سلطة زمئية مؤقتة سواء كان حاكماء أو إلها مزيقا لا يملك مع 
الله الخالق الحقيقى شيئاً. 
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وأما الديانات الإلهية لهية » فإنها ترد الأعمال كلها إلى المالق | عيسقى للكون 
والإنسان» وترد السجريمء والعسقاب. والجزاء إليه » وتعتبر أن هذه الشاة الى 
يحياها البشر حياة مؤقتة . معدة للأعمال ؛ وما يسرى فيها من جزاء إنما هو مجرّاء 
مؤقتء وأن الخزاء الأوفى فى حياة أبدية دائمة » تقام بعد فئاء هذا العالم الذى 
سيزول يوما ما . 

وهذا الفكر الذى جاءت به الديانات الإلهية تَبلْوَرَ بصفة نهائية فى مُسُمَّى 
الإسلام » واكتملت كل أسسه وقواعده على يد النبى محمد 5ق وعلى سائر 
إخوانه من الأنبياء. 

إذا: قما هو هذا ١‏ الإسلام » ؟ 

والجواب الإسلام هو دين الله عر وجل . 

قال تعالى : إن الثين مند الل الإسلامك» 200 

وقال تعالى : لآ ومن يَْتَمْ غيْر الإسلام ديثاً فلن يبل منه وهو فى الآخرة من 
الحا 204 

١ 0‏ 1 ع لال إلى 200 7 

وقال تعالى : * ورضيت لكم الإسلام دين الله 

وهو ذعوة - جميع الرسل ء والأنياء . 

أى أن جميع الرسل والأنبياء أمروا من الله تعالى بتبليغ ؛ الإسلام » إلى أممهم 
من أولهم:«نوح» عليه السلام » إلى آخرهم :2 محمد ؛ يه » وعلى إخخوانه من 
الأنياء. 

قال عز وجل : « شرع لَكُم من الدين او توا »والدى اوح 
لِك وما وصيّنا به إبراهيم وموسى؛ وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفَروا فيه كبر 


)١(‏ آل عمران : 1١5‏ (؟) آل عمران : م4 . () المائدة: م 


1 
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عَلى المُشْرِكين ما تَدْعوهُم إِليْه الله يَجمَبى إِليّْه من يئسَاء ويهدى إل نهو من 
ب 010 
وقال النبى يي  :‏ الأنبياء إخوةٌ لعلآت » أمهانهم شْتَى ودينهم واحده () . 
وما أرسل الله رسولاً من هؤلاء الرسل» ولا أتبعه بنبى من بعده إلا بَلَعْ قومه 
بالإسلام» وحثهم عليه فى نفسسه ؛ وأمرهم فى أنفسهم أن يسلمواء بل وربما كان 
مره ا ا ا 
حدر الؤالده ته اتوت جع الناعاح اهز راح لمق نع ماو سكي من 
0 
ركع ددر أن تعني اتن ختلاك نسو الاعراة ريع قرام 
حريصين جد الحرص الذى لا حرص بعده ولا قبله على تمسكهم بمسمى الإسلام 
وغايت لا مسمى غيره» ولا غاية سوأه؛ واحدا بعد واحد. 
وسئمضى مع مسيرتهم المباركة بحسب ترتيبهم الزمنى كما يأتى : 
)١(‏ نوح: عليه السلذم: 
وق اما حي اث د شن 
# واثل عَلَيْهم نبأ نوح إذ تال لقَوْمه يا َم إن كان كبر عَلَيكم اي 


0 وكة 
رن كسرع بايات الله تعلَى الله َكلت تأجمعوا أمر ل 
أمركم عليكم عْمَة ثم اْضوا إِلَى ولا تُظرون. فإن توليتم قما مأ لتكم من أجر 
إن أجرى على الله وأمرت أن أكون من المُسلمين » 0©. 

(؟) إبراهيم: عليه السلام: 


#-١‏ وم ومن برغب عن ملّة إبْرَاهيم إلا من سه نَفْسه ولَقَد اصطَمَينَاه ه فى الدثيا ونه 


6000 الشوري - 
(؟) صحبح ابخارى ؟/ 157١‏ الحديث رقم (59) - كتاب الأنياء . 
(5) يونس : 1الا. 
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فى الآخرة لَمِنَ الصالحيسن إِذ قال له به أسلم قا ؟ ملمت لمت نرب الْعاّمين 004 
 - ١‏ وويصى بها ترام ب نشوا إن اله صنطتى كم اين د 
تموتن إلا و .أنثم مسلمون 06. 
(9) إبراهيم وإسماعيل «١‏ عليهما السلام : 
إل اذ برقع إنراهيم الواصد من البَيت وَإسْمَاصيل َب من إذك أن 
السسميع العليم. ربعا وَاجِعلتا مُسْلمَيْنٍ لك للك ومن ديا أمَهٌ مُسَلمّة لَك وكرنا 
متاسكنا وتب تب علَينًا إنّك أنت التواب الرحيم © 60). 
( ) يعفوب ( إسرائيل) وينوه عليهم السلام: 
جرع ىعري ساس د اع بي 
-١‏ - 9 أم كندم شهداء ء إذ حضر يَعْقوب المت إِدْ قَال قال لينيسه ما تعسبدون : 
بندى َالو تَعبد إلهك وإلّه عابائك إبراهيم وإِسْمًا : 
واحدا ونحن له مسلمون ل 
؟ - « قُولُوا ءامنا باللّهِ وما أَيْزْلَ إِنَيَْا وما 058 بانتمافيا” 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسي وعيسى وما أونى اليو 
من من ربهم لا نمرق بين أحد منهم وتحن لَه مسسلمون # 000 ْ 
(0)يوسف: عليه السلام: 
يطلب يوسف من ربه - بسعد أن من عليه يالنبوة والملك أن يحسن ختامه 
(بالرسلام؟ . 
9 رب قد +اتيتتى من الملك وعَلّمْتنى من تَاويل الأحّاديث قَاطرَالسَّمَبوَات 
والأرض أنت ولى فى الدنيَا والآخرة توق مسللما والحفنى بالصلحينَ ج,50) 1 


---------2222 2 
1) البقرة : ١181-1‏ (؟)البقرة: 70.383 البقرة :188-3500 (4) البقرة ؟ 8و 
(6) البقترة ١75:‏ (5) يوسف .١١١:‏ 1 


ف 
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(")سليمان :عليه السلام: 
-١‏ فى خطاب سليمان الذى أرسله إلى ١‏ بلقيس» ملكة اليمن يدعوها إلى 


«الأسلام» . 1 
3 2 6 ام في 5 5 واس 2 0-8 سات وام سي ”» 7 
« إِنّه من سُلَيمان وإِنْه بسْم الله الرإحمن الرحيم. آلا تلوأ على وأتونى 
غيم ه000 و - ص - 


؟- طلب سليمسان من معاونيه من الجن» ومن عنده علم من الكتاب إحسضار 
عرش : بلقيس؟ من اليمن إليه فى الشام قيل أن تجوع إليه 5 مسلمة»: 
< قال ياأيها المَلو؟ أيُكم يأنينى بعرشها قبل أن يأثونى صللمين». 00 
* - إقوار بلقّيس ( بالإسلام» الذى يعتقده ويدين به سليمان عليه السلام: 
د تصال و ساس نا" لله 
ط فَالت وَبإِنّى ظَلَمْتْ تفسى وأسلمت مع سليمان ادرو الطليين؟ 2 
(1) موسى :عليه السلام: والنبيون حملة التوراة: 
د 
-١‏ يقول مموسى لقومه وهو يشد من أزرهم وعزمهم ويثتهم على الإيمان إن 
كانوا قد أسلموا حقيقة . 
م دمي مد سم 2 ىر ع 7 0 
ط وَقَالَ مُوسى يا قوم إن كنم َامَسُم بالله فََلَيهتوكلُوا إن كنتم مسلمين»*) 
7- إقرار سحرة فرعون بالإيمان بالله» وصبرهم على تعذيب فرعونء ودعائهم 
إلى الله بالصبر والثبات » وعدم إماتتهم هم إلا على : الإسلام 5. 
طٍِ وما تنقم من إلا أن امنا بآيّات ريا لما ججاء ثنا ربا أشرغ عَلينَا صبراً 
ةد 22 02 
وتوفنا مسلمين 00 
- إقرار فرعون ” بالإسلام؟ الذى عليه موسىء وبنو إسرائيل فى آخر الحظة من 
عمره: 


١53: تمل :اال. (5) الشمل :#8. (9)التمل :55 . (4) يونسن :84م (0) الأعراف‎ )١( 
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اس ساوس 0 2ى ومى *خ# دم مد وس امه : 
« وجوزنا ببتى إمسرائيل البحر تأنبسهم فرعون وجنوده بَقْيا وَعَدوَ) حتى إذا 


أذركه 3 


اله رق قال ءامنت أنه لا لَه إلا الّذى امت به نوا إسشرائيل وأنا من 
7 1 00 
4 - إثبات أن ٠‏ التوراة» يحكم بها النبيون : والربانيون؛ والأحبارٌ- الذين أسلموا 
اي كر ا 0 
رع 5 ا ل لي 
هادوأ ان لكا با امشطهغفوا من كاب لوكت 0 
تَحْدا اناس واطشون ولا تشتروا بآيتى لمن قليلاً ومن لَمْ يَحْكُم بمًا أنرل الله 
تَأُولك هم الكافرونَ 290.4 
(8) عيسى :عليه السلام ‏ وأتباعه :الحواريون : 
يقر أصحاب عيسى عليه السلام - وهم الحواريون الذين آمنوا به - أنهم 
على دين ١‏ الإسلام؟ . 
« وإِذْ أوْحَيِت إلى الحواريسين أن 1 من سوب قَالُوأْآمَنَا واعشهد يأننا 
2 هعد مي 
و0 
-١‏ إثسات القرآن اعتراف أهل الكتساب - من اليهود والنصارى - وشغيرهم 
بالإيمان بالله تعالى ٠‏ وبالقرآن الذى سينزل على نبى آخر الزمان محمد يلل : 
© لذ بن آتيْتَاهُم ألكتاب من قَبْله هم به يؤمنون وإِذا بي علَهِم الوأ آمنا به 
2 وي 1 22 و 2 
َه ألحق من ربا إن كنا من قبَله مسلمين أوكدك يوون جرهم مرتين بما صبرواً 
دده 5 ير ان 2 لبي زم صا جع اسم 5 5 2 ا 
ويدرءون باللحسنة السيئة ومما رَرْقنا ناهم بنفون وإِذًا معو أللّعو ا عرضوا عنه 


ا 5 وي مسو" م 


وَقَالُوأ لَنا أَعْمَالنًا وَلَكم أعنمًا لكم سلام عليكم لا نبْنعَى الْجَاهلين إِنَّكَ لا تهْدى 
0 0 ا (؟) المائدة : 55. (9) المائدة : .3١0١‏ 


١8 
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من أب 0 أله ادي من ينشاء دمو أطلم بال معدن واوا إن تشع 


عو مقا دن ويح ايت لا متي ئجي 20 

- كما تبد أن الله تعمالى ينثى تماماً عن أبى الأنبسياء وجدهم إبراهيم عليه 
السلام أى مُسَمّى آخر غير مسمى ؛ الإسلام» وأى دين اخر عير فين #الإنسادم» 

ما كأ إيراحيم يهُوديا ولا تَصراني ولكن كَانَ حَنِينًا سلما وا كان من 
المشتركين © 70). 
(5) محمد: 5ن : وتم الوحى والنبوات: 

ثم بعث الله محمدا يآ برسالة الإسلام التى كَل بها إخوائه من الرسل 
الضابقن وائروره جليغ الرسلام لقومه : 

220 -«ثلإنى أمرت أن أكون أول من أسلم‎ ١ 

240 م قل إن مدَى الله مَُاليدَى وأمسرًنا شنم لب الاين‎ - ١ 

ثم شاءت إرادة الله تعالى أن يجعل محمداً كه آخر الأتبياء اران أن 
يختم به الوحى والنبوات إلى قيام الساعة. 

: يقول الله تعالى‎ - ١ 

«ما كَانَ محمد با أحد م: نّ رجالكُم ولك رَسُولَ الله وَخَاتَم لين 4 200. 

؟ - ويقول الرسول محمد يه : 

أ- : أَنَا محمد النبى الأمى» ولا نبى يَعدى 6ك 


. 15 : الأتعام‎ )9(  .33/ : لقصص :1507-05. (1)آل عمران‎ )١( 
.5* الأنعام :1ل . (6) الأحزاب:‎ ):( 
.195 /5 صحيح البخارى - كتاب الأنبياء . مسد أحمد‎ )5( 


* + 
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ج اعس 


سام 8 - 

ب - 5 يا على : أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا تبى بَمْدى»17) 

ج - « يا محمد : أنت رسول الله وخاتم الأنبياءة 290. 

محر ع 1 جور سو ور كانه عدن 
عامة للناس أجمعين إلى قيام الساعة : 

.»9» «ا وما أرسلناك إلا رحمة للعالّمين‎ -١ 

؟ - ط وما أرْسلتالة إلا انه للقّاس © 49). 

* وبهذا شب « الإسلام؛ كأنه قصر عظيم بدئ فى ينائه منذ عسهد أول نبى» 
حتى كمل بناؤه؛ واستقر صرّحهء وثبدك دعائمه » وحَسدّت صورته ببعث محمد 
صلى الله عليهم جميعا وسلم. 

وهذا تماماً ما صوره رسول الله 5 حيث يقول: 

مثلى فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها » وترك فيها موضع 
آبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفقون بالبئيان ويعجبون منه. ويقولون لو تم 
موضع هذه اللبنة ؟ 

« فأنا فى النبيين موضع تلك اللبئة ».(0) 

* وبعد تمام نعمة « الإسلام؟ واكتمال الدين : 

- نفى الحرج عن كل أتباع الإسلام الذين ينتسسبون'إليه منذ عسهد إبراهيم 
عليه السلام: 

وجاهدوا فى الله حق جهاده هو إجتبَاكم وما جَعَل عَلَيْكُمْ فى الدنين من 

بل يك ري عر شاك سين تر رف جنا تر 0 


() ستن الترملى باب المناتب » مسئد أحمد العا (؟) صحيح ملم 1١88/١‏ كناب الوعان . 
(7) الأتييام : 1١7‏ . (؟)سبا :1 788. 
(©) مسد الإمام أحمد ١177/45‏ وانظر الأحاديث التساعية ص ”. 


55١ 
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شهيدًا عليكم ١‏ وتكونوا شهداء على أ الناس تأقيموأ أ الصلاة وآئوأ الرَكَاةَ وأعتصموأ 
بألله الراك قتعم ألمولى و ونعم نم التصير» 290. 

؟- ونهى عن التسعرض بالأذى أو الاعتداء لأهل الكتاب من اليسهود 
والنصارى المندرجين بالعهد فى أمة الإسلام والذين أعرضوا عن مسمى الإسلام 
إلى مسمى اليهودية» والنصرانية.والإكتفاء بدعوتهم «إلى العودة» إلى مسسمى 
الإسلام» بالحسنى والرفق فإن أجابوا فلأنفسهم » وإن أعرضوا فعليها » و« أما 
نحن ؛ . فِْله «مسلمونة . 

أ- 8« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باتى هى أحسن إلا الذين ظَلَمُوأ متهم 


عع لخت سس رس 


وشُونُوا اما بالذى أنزل إِلينَا وأنزل إليكم وَإلَّهنًا وإلهكم واحد وتحن له 


5 واه ا عر ىن سر ٍ- 

ب - ه فَإِنْ حَاجُوكَ َكل أسْلمْت وجْهى لله ومن الْبَعَن وقل للذين ) أوتوا 
الكتاب وَالأَمَيينَ سلسم فَإِن أُسْلّمُوأ فَقَد امتدوأ وإن ولو فَإِنَمَا عليْك 
البلاغ واللّه لله بصير ؛ بالعباد 0 

د أمر الله تعالى نبيه محمداً ة «#بالاعلان5 لجمييع اليشسر أن الإإسالام) 

هو الدي: ن الغيمء وهو الصراط الو 

« قل إننى هدائى ربى إِلَى صراط ل مَمْمَيمٍ دينا قيما ملَّ إنراهيم حنيفا وما كان 

م والشركين ي4) 
نتيجة هذا المبحث : حقق هذا المبحث النتائج النالية : 

١-١‏ الدين» غريزة من الغرائرُ التى فطرها الله وأودعها.فى الإنسان عند خَلْقه 
كسائر الغرائن . 

؟- غريزة « التّدين» الكامنة فى فطرة الإنسان تحتاج إلى درجة من الإشباع 


10 : الأنمام‎ )4( .7١ : الحج :178 (5)المنكبوت :45 ز*) آل عمران‎ ١( 


يفن 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


سدا لحاجة هذه الغريزة عند الشغور بهاء :تماما كحاجته إلى الطعام نسد غائلة 
الجوع عند الشعور به غريزيا . 

- إهمال معالحة إشباع غريزة التدين يؤدى إلى الانحراف عن الله تعالى » 
وعن دينه الصحيح. 

ع «رونيق لد القروزة لويم فيد اناد أرسل الله الرسل والأنبياء 
للناس أيا كان زمانهم أو مكانهم لورشادهم إلى أن الحسقيقة الكبرى » 
والوحيدة ء والباقية التى لآ نفتى إغا هى : وجود الله عزوجل . 

ه - أن جميع الرسل والأنبياء دعا لدين واد , له مسمى واححد : هو 
(الإسلام» , وأن له غاية واحندة هى : معسرفة الله الذى لا شضريك له ولا 


خالق سواه. 
5 - اكتملت رسالة الإسلام تمامأء وأغلقت التبوات . وختمت الشرائع ببعث 
: 2-7 ْ . 
المبحث الثاني : الوحى الالهى 


مطلب فى :ائله ... والفطرة... والأنبياء... والوحى... 
ناك لام ل ع شور 

)١(‏ استدل إِنْسَانْ ما قَبْلَ النبوات فى مواقع مختلفة من هذا الكوكب بقطرته 
وغريزته إلى أن هناك قوة عظمى وخفية هى المؤثرة فى هذا العالم وجوداء 
ونظامك ونشاطاً. وكان هذا استجابة لمطلب غريزى يدفعه إلى سوق بعضص 
التساؤلات عن خَلْقَه وخالقه. والكون المحيط به» وأنظمته. والياةء 
والموت؛ وما وراءهما. 

كما كانت استجابة لمطلب عقلى فطرى يدفعه إلى ضسرورة الإجابة عن ما قد 
يتوفر له معرفته ردا على هذه التّساؤلات الغريزية. 


وف 
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(؟) ولما كان العقل البشرى الفطرى يختلف من إنسان لآخر فى حد القدرة 
والذكاءء كما يختلف فى حدّ الضعف والغباء؛ وأن الناس يتفاوتون فى 
اله يي تفارتوم ار الاستتاع والااء عن متكتوات لون و 
لذلك لم يسرك الله عزوجل - وهو الحسقيقة الكبرى والوحيدة - هذا 
اللو نبا لله القطرى الى نل وصيت عند لمحف :و زيل ل عد 
الغالبية العظمىء لذلك #ألهم؛ من بينهم عقلاء... شرفاء ... أمناء 
...أرسلهم إلى أنمهم ليدلوهم على الطريق السوى ... ويهدوهم إلى 
السبيل القويم . .. ويتلوا عليهم كتيا فيها تنظيم لسلوكياتهم. وترشيد 
لمفاهيمهم وأعمالهم» وتعريفهم بمنازلهم عند الخطأ أو حال الصواب. 

217 © أُنَحَسبّعم نما خَلَفْناكُم' عب وَأنَكُم إِينا لا ترجَعون‎  - ١ 

+ - « وما كنا معدبينَ حتى تَبْعَث رسُولا 2504 

إذا فالله تعالى هو حقيقة الوجود بلا مراء » ولا جدال» وكل ما عداه ياطل 
.. زائف .. زائل . 

وهذا المعنى حتفت به فطرة الإنسان العربى قبل أن يِبْعث النبى محمد 5 . 

قال لبيد : 

ألا كل شى: ما خلا اللّه باطل 2 وكل نعيم لا محالة زائل 7؟) 

د وقد دلّت القطرة السليمة » والنظر السديد فى آياث الكون المنظور .. فى 
السماء .. فى الأرض ..فى الجبال.. فى البحار .. فى المطر.. فى الرعد .. 
فى كل شئ على إثبات حقيقة وجود الله تعالى .. وحقيقة أنه الخالق .. 


.1١© : المؤمئون‎ )١( 
2.18 (0)الاسراء:‎ 
. ١58/17 جامع البيان‎ )( 
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القتادر .. القاهر فوق عياده : 
وفى كل شئ له آية تدل على أنه الواحد 

إلى حد أنه من البساطة بمكان إحباط حجة ١‏ الملحد؛ الذى ينكر وجود الله 
أصلا عندما يبادرك بسؤاله التقليدى الساذج : ما الدليل على أن اللّه مموجود؟ 
فيكون إحباط ما يَظُنَ ويدّعى أنه سؤال محم بمجرد عكس السؤال ورذه عليه 
كا لآتى : وما الدليل على أن الله غير موجود ؟ 

عندئذ يتكشف الستار عن سهولة الإجابة عن السؤال الأول حسيث تتوفر هذه 
الإجابة فى ملايين الملايين من الأدلة القاطعة التى لا مجال لإنكارها. 

كما يتكشف الستار لا عن صعصوبة الإجابة على السؤال الثانى فيحسب.. بل 
عن استحالة وجود جواب صحيح قاطع يصلح أن يقيم لمعارض حجة. 

ولما بت وجود الله تعالى بالنظر فى آيات الكون المنظورء والفطرة الغريزية 
والدلائل العقلية والمقدمات المنطقية السليمة المؤدية إلى نتائح صحيحة ثبتت له 
جل شأنه القدرة على كل شئئ : 

.©74 ألما نه ال عم أن الله ملَى كل شىء قدي‎ < - ١ 

8-7 لف" ما يشاء إن الله على كل )شىء قدي 4. 0 

- يزيد فى الخلق ميان اله على كل شاء دير 4 0 . 

وتبعا لهذا الإيمان اليقينى الراسخ » نؤمن بأن اللّه تعالى خَلَنَ ما يشاءٌ من الخلق 
كالملائكة من حصيث شاء » وكالين من حيث شاءء وكالطير من حيث شاء. وكسائر 
الخلق من حيث شاءء فهو رب الخلائق: والعوالم؛ وله الحمد على كل ما خلق: 


:. ١: البثرة: 764 . (0) الغور : 46. (6) قاطر‎ )١( 
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ساو تر مت اس يو 
١‏ - #3 الحميد لله رب العالمين 5ه 20 
ل ارم سم 2 ه 


؟  -‏ وهو رب كل شىء © (2). 

# كدر كل مكلوق عمل ووطيفت + ودر لهامعدركه على أداء هده 
الأعمالء نششأن الملائكة مثلا : القدرة على الهبوط إلى الأرض» والصعود إلى 
السماءء والتشكل بمسا يشاءون من الأشكال الحسنة» والأجنحة المدعددة التى 
تساعدهم على أداء وظائمهم. 

ف الْحَمْدُ للّه قَاطر السَّمّوات والأرْض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجتحة مَتْنى ' 
وثلاث ورباع يزيد فى الخلق نايناء 278 00000 

فلا غرابة إِذا أن تنزل الملائكة على أشخاص مميمزين ليكونوا رسّل الله إلى 
الناس فى أنمهم.. 

ولا يستنكر العقل. ولا العاطقة. ولا الشعور ء ولا الغريزة : تلك الظاهرة التى 
عرساها فى صلة السماء بالأرض » ألا وهى ظاهرة : الوحسى . 

فلا ينكر أهل«التوراة» أن«الوحى» نزل على موسى عليه السلام بهاء 
وهبالألواح؛ التى كتب له فيها من كل شئ موعظة ؛ وبكل شئ تفصيل. 

ولا يذكر أهل #الاخجيل #أن«الوحى؟ نَزْلَ على عيسى عليه السلام «بالإغجيل"؛ 
فيه هدى ونور ليحكم به أهلّه بما أنزل الله فيه . 

فظاهرة #الوحى» عند أصحاب النبوات جصيعاً ظاهرة معروفة غير متْكّرة 
فهى إذَ) ثابتة بالتواتر منذ عهد آدمء والكلام عنه من باب تعليم المتعلم ما ينيغى أن 
يلم وليس من باب إثبات شئ ييحتاج إلى إثيات؛؟ وما كتبه بعض الباحثين عن 
«إمكانية وقوع الوحى* ومحاولة إثباته» لا يعدو أن يكون ترفقاً ببعض من يركبهم 
الغرور الناتيج عن خلل فطروا عليه قى تفكيرهم. 


. ١ : (؟ الأنعام : 1355 . (7)ناطر‎ ,١: التامحة‎ )١( 
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ذنيجههد المبحث: 
-١‏ أن 7 لله » تعالى هو الخالى للوجود كله يلا مراء ولا جدال . 
-١‏ ثبوت الوحى المنزل على الرسل بالتواتر عن جميع الأديان السماوية. 


مطاب فى :النعريف بالوحى: 

حال الجله عم وجل : 9 إن هو إلا وى يوحى » (01. ١‏ قل إِنمَا أنَا بعر 
نكم يوحى إِلَى أَنَمَا لهك إله واحد؟ (2. < قل إنمَا أنذركم بالوحى »4 0. 

قما هو الوحى إذاً ؟ ما معتاه ؟ وما أنواعه ؟: 

)١(‏ الوحى فى لغة العرب : مصدر مأخوذ من الفعل: وحى ء و..أوحى 
وهو لفظ من ألفاظ الاشتراك اللسوى التى تطلق على معان منها : الإلهام . 
والإشارة» والرسالة » والأمرء والإيماء ويجمعها كلها معسى واحد هو:« إعلام 
الغيّر فى خفاء»247. وقد ورد لفظ « الوحي ؛ فى القسرآن الكريم بهذه المعسانى 
اللغوية الشائعة على النحو التالى : ش 

» على سبيل الإلهام الغريزى الذى يعطى للكائن البسيط كالحشرات‎ - ١ 
والحيوانات لكى تؤدى وظائقها المنوطةبها.‎ 

ولد عقا ليق تن تله انز رارتت .رلك رن اتطل 1ن حل وز 
الجبال بوتا ومن الجر وما بع رشون ‏ ثم كلى من كل القّسرات فَاسذكى سبل 
ربك ذُلَلا 4 200. 5 ْ , 

- على سبيل الإلهام الفطرى للإنسان ؛ حيث يتلقى الإنسان معلومة 
فطرية سريعة لم تكن فى سابق د 


.39 , 54 : النجم : ؟. (؟7) فصلت : 5. 79) الأنبياء : ©؟ . (؟) تهذيب اللغة : ©/ 0(.755) النحل‎ )١( 


ين 
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ونجد هذا المعنى متمثلا فى تصرف ١‏ أم موسى» اذى يحدثنا به القسزآن 
الكريم: وَأوْحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عَلَيْه فألقيه فى اليم ولا 
َسَانِى ولا تَحرَنَى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 46 237. 

* - على سبيل الوسوسة؛ وهو ما يحدث من تفكير الشياطين الذى تحدث 
عنه القرآن الكريم بقوله : 

# وإن الما 0 و 0 0 ا سحاد 204 

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم © '. 

فهذه المعانى الثلائثة للوحى تناولها القرآن الكريم من حيث الدلالة اللغوية 
العامة لمعنى كلمة « الوحى : وليس من -حيث الدلالة الاصطلاحية الفنية» التى 
تدل على الوحى بالمعنى الشرعى . 

ساي بير 

الوحى : شرعاً : | 

كنتب أن يدرتت أن ان سنس امظاكى »+ أ سرس لبد وآن يكو حاخوةا 
من المعنى اللغوى أو من أحد المعانى اللغوية إن كان للكلمة أكثر من معنى . 

ولا يكون المعنى الاصطلاحى أو الشرعى معتبرًا إذا أهمل المعنى اللغوى 
للكلمة؛ ومن هنا فإن : 

الوحى هو الح المي وبا ا مدي اواو ادي ري 
الو الى 

الى . 

أو هو : كلام الله المنزل على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
لم 49) 
وقد عرقه الإمام محمد عبده بقوله : 

« عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه مسن الله تعالى بواسطة أو 
)١(‏ القصص : . (؟) الآنعام : 151 , () مورد الظمآن إلى علوم الترآن: ص .٠١‏ 
(؟) أنوار البيان نى علوم الترآن ص 4” . 


1 
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عير واسظة :600 
ومن هذه التعاريف ينهم أن للوحى الشرعى فيوداً» وضوايظ يخصصه عن 
الإطلاق اللغوى العام وأهم هذه الضوابط هى : 
أ - له مصدر أسا سىء أُوْحَدٌ : وهو الله تعالى ( الموحى) . 
ب - له مسسْتَقيل مخختار بعناية الله :لا يملك التنصل عن مهمة الاستقبال 
والتبليغ: وهو الرسول المختار ( الموحى إليه ). 
ج- له نص خاص يراد إبلاغه وبيانه للناس ( موحى به ). 
د - له كيفسية خاصة تربط المصدر بالمستقبل وهذه الكيفية هى الواسطة بين 
المصدر. والمستقبل ( وهى صور الوحى). 
مطلب :فى صورالوحى 2 
للوحى صور متعددة يأتى فيها وهى : 
)١(‏ التفث فى رْ النبى » أو إلقاء الإلهام فى قلبه على صورة غير مشكواك 
فيها أنها من عند الله . 
وهذه الصورة تتم بطريقتين: 
الأولى : بالإلهام. 
ودليلها: قوله يَيْةِ : : إن روح القدس نفث فى روعى أن نفساً لن تموت 
حتى تستوفى رزقها ءألا فاتقوا الله » وأجملوا فى الطلب» 99). 
والثانية : بالرؤيا فى المنام . 
ودليلها : 
١‏ - قوله تعالى فى شأن إبراهيم وولده إسماعيل : 


)١(‏ الوحى المحمدى للشيخ محمد رشيد رضا: ص ؟5. 
(*) شرح النة للبغوى :ا/4*- 251111 
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ما اه لد لماي اه 


« يا بنَى إنّى أرى فى المنام أَنّى آذبحك فَانْظُرْ مَاذًا تَرَى 4 (1). 

؟ - ما أخرجه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

: أول ما بدئء به رسول الله يي من الوحى : الرؤيا الصالحة فكان لا يرى 
رؤيا إلا خاءت مثل فلق الصبح »0). 
(1) نكليم الله تعالى لنبيه من وراء حتجاب. 

وصورتها : أن د يسمع الموحى إليه الصوت ء ولا يبُصر المتكلم نتنزه البارى 
جل جلاله عنه. 

ودليل هذه الصورة :قوله تعالى في شأن : موسى ؛ عليه السلام : 

« وَمَل َال حديث مومى. إِذ ءا ارا شَعَالَ لأهله انكثوأ إن آنست ثاراً 
َعلَىٍ عانيكم منها قبس أو أجد على الثار مَدى فَلَمَا أنَاهًا نودى ياموسى. إني 
كارك اطلع تنليك إك بالود امقس طُوي». وَأنَا اخترتك فَاستمع لما 
يُوحى. إِنََّى أنَا الله لا لَه إلا أنَا مَاباتى وأقم الصلاة لذكرى 4 0». 
() ملّك يخصص بالوحى 

فيأتى إلى النبى يَكَيِةِ على واحد من الصور الآتية : 

الأولى : صوت كصوت الجرسء أو كدوى النحل . أو كخفق أجنحة ال ملك 
يتقدم بإلقاء القول الشقيل على قلبه؛ ويكون تقدمه من أجل أن يفسرغ سسعه 
للوحى فلا يبقى فيه مكانا لغيره . 
ودليله : قول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

سألت النبى يك : هل تحس بالوحى ؟؛ قال : أسسمع صلاصلء ثم 


. 5/1 (؟) صحيح البخارى بشرح السندى‎ .١٠١ 1 : الصافات‎ )١( 
طه : ه-ة‎ )( 
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أسكتء وعند ذلك الما مو مز زوين إن إلا ظننت أن نفسى تقيض (1). 


وهذه أشد حالات الوحى قوةء كمسا ورد فى صحيح البخارى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : 

: سأل الحارث بن هشام رسول الله ييه فقال : يا رسول الله . كيف يأنيك 
الوحى ؟ فال رسول الله يت : أحيانا يأنينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على 
َِقْصم عنى» وقد وعيت عنه 6 257. 

الثانية : يأنيه ملك الوحى على صورته الحقيقية التى خلقه إلله تعالى عليها 
بأجنحته الوفيرة ودليله : 

. حديث عائشة رضى الله عنها فى رؤيته #8 لجبريل‎ - ١ 

قال يك : « رأيعه منْهبطاً من السماء سادًا عظم خَلْقَه ما بين السماء إلى 

الأرضن 50 

اح تودياق ا شعن عن لبان لله ب ماود نال 

لقف راهن اناف ره العمري واقان راف ريز ع ورت لجان 
ج2900 . 0 

الثالغة : يآتيه ملك الوحى على صورة # رجل ١‏ مجهول حسن الصورة لا 
يعرفه أحد ودليله : 
حديث عمر رضى الله عنه ؟ قال : 

بيدما نحن عند رسول الله 5 وي ذات يوم إذ طلع عَلينَا جل ديد يَاضٍ 
التيّاب. شديد سواد الشغر رق عَلَيْه أثر السقر . ولا يَعرقّه مما أحد بلحت 


(1) مسئد الإمام أحمد ؟/ 5177. (؟) صمحيح البخارى بحاشية السندى 5/١‏ . 
(17) صحيح مسلم 165/١‏ (/1/1) (؟) صحيعح البخارى : تنسير سورة النحم 757/7, 
١‏ 
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- م اس اه 


جَلس إلى الى تل فَأسنَد ركْبتيْه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه .وقال + 
راد . فقا رول الله وو« الإسلام أن سهد أن له 
إله إلا الله وَأن لعمداركول الله . وتقيم الصلاة. وتؤتى الرّكاة. . وتصوم 


رَمَضَان وَتَحي البيت» إن اسمَطعت إِلَيِْ سيلا » قَالَ : صداقت . قال فَعَحِبَا لله . 


يسآله ويصدكه. قال فأضيرئى عن الإيمان» قال * أن تومن باللكك وصَلائكته » 
وكتبه» ورّسّلهء والسيؤم الآخر. وتؤمن بِالقَدر خَيْره وَشسَر»* قال : صدقحا قالا: 
َأَخْبرتى عن الإخسان » قال « أن تعد الله كأنك تراة فإن لم تكن تراه فإنه 
يراله» . قال : فَأخْيرتى عن الساعة. قال « ما المسئول عنْها بأ بأعدّم من السائل» قال 

َأَحْبرتى عن أمَارتها. قال: «أن لد اله ربتها ون تَرَى الحفاة العراة» الْمَالةَ 
رعاء الشاة» يتَطَاولُونَ في لبان » . قال : ثم الطلق َلبِْت مَلبَا ثم قال لى " با ا 


اام 


عمر ! أتذرى من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال « فَِنَّه جبريل. أناكم 


ا اله 6 

كم دينكم. 

الرايعة : يأتيه ملك الوحى ء على صورة رجل معين من العرب كان حسن 
الصورة والهيئة اسمه#«دحية الكلبى ». أما الرسول :©ة » فيعرف أنه جبريل عليه 
السلام » ويذكر ذلك لأصحابه يعد أن ينصرف جبريل عليه السلام .210. 

ودليله قوله تعالى : 

< تومل متها لاتتقا ريو وراتخا عزن 6 بلطْرن 014 
وجميع صور الوحى مجملة كلها فى قوله تعالى : 

#وماكان لبثرآً ن تكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 


فيا - 


لس لا اع 041 


ا ا 


(١)نشير‏ البغوى 857/16 (؟) الأنمام : 4 . ٠‏ (*) الشورى : ١ه‏ 
دى 
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ويلاحظ من التدير والنظر قى ظاهرة الوحى أنّ لها الخصائص التالية : 

الأولى : أنها فوة -خارجية» ليست ذائية فى نفس النبى الذى يوحى إليه. 

الثانية : أنها قوة خَيْرَة معصومة؛ مهمتها الإرشاد إلى اخير» ومعصومة من 
الخلل والزلل فى توجيه الأوامر والنواهى» والسلوكيات العامة والخاصة. 

الثالثة : أنها قوة عالمة » تمد النبى بعلم مكنون لم يكن له به معرفة سابقة. 

الرابعة: أنها حالة اختيارية . 

الخامسة :أنها أمر عارض غير عادى (23. 

ولما كنا قد استخلصنا من تعريف الوحى بالمعنى الشرعى الخاص» والمتسيد 
بالإطلاق اللغوى بمفهومه العام قيودا » وضوابط هى : 

)١(‏ ا موحى : وهو الله تعالى شأنه. 

(؟) الموحى به : وهو الكلام المنزل . 

(") المرْسّل بالوحى : وهو ادّلك. 

(4) المستَعْبل للوحى : وهو الرسول المختار . 

لذلك فإن كلمة : الوَحى» قد تطلق على أغلب هذه الضوابط . 

كدريسمن املك الزسل ويا 

وقد يسمى الكلام الُْوحَى به- ارات واشسديف الشوع ولشريك 
القدسم- وحيًا . : ْ 

* ويلاحظ - كذلك - أن الوحى كان ينل بأوامر الله تعالى » ونواضيه : 
كما ينزل بالأخبار وقصص الأولين» كما ينزل فناصلاً لمنازعات وتنتية. 
ومشاحنئات عارضة. 
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أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


وهى فى كل هذه الأمور لا بد أن يوقف الوحى الرسول المُوحَى إليه على 
القول الُوحى به من حيث إثباته فى السطور وتدوينه وحفظه فى الصدور ء أم لا . 
ويوقفه على ما ينبغى معرفته إن كان آية يجب إثباتها على أنها من كلام الله تعالى 
أم أنها خبر للفصل فى قضية أو منازعة. 

كما نلاحظ -أيضا- الفرق بين الوحى الدذى هو شخص الملك؛ والوحى 
الذى هو إلهام؛ والوحى الذى هو رؤيا فى المنام. 

نما كان متعلقا بكلام الله تعالى لفظاً ومعنى » ونصا فإن الوحى «المَلَّك » 
ينزل به شخصيا ٠‏ ويوقف عليه رسول الله يكةِ على أنه كلام الله تعالى نصأء كما 
يعْلمه موقع الآية » أو الآيات من السورة الواحدة. 

وما ليس من كلام الله تعالى نصًا » ولكنه من كلامه معنى؛ فإن الوحى فى 
هذه الصورة يمكن أن يكون سطريق الإلهام» أو الرؤيا»ء كما يمكن أن يكون 
بطريق الملك ننسه غير أن الملك يخبر الرسول على أنه ليس من كلام الله نصا. 
مطلب فى : أنواع الوحى وخصائصه : 

ولذلك يمكن لنا أن نقتسم « الوحي؛ تقسيما ةاجتهاديا؛ وذلك على ضوء 
الملاحظات المتكررة فى مبحث ١‏ الوحى إلى حالتين اثنتين « نختصهما بالوحى 
المنزل على نبيئا محمد ين » وهما : 

(1) وى جَلَى :وهو القسرآن الكريم » كلام الله عزوجل (لغظا ومعنى). 
ويقال فيه: وحى مسطور ؛ أو وحى مسبجل فى اللوح المحفوظ ؛ خص ١‏ جبريل» 
من بين الملائكة ( غالبا ) بإنزاله على رسوله محمد يي مفرقا على مدار سنوات 
الدعوة التى بلغت ثلاثا وعشرين سنة. 

كما نزل بالكتب على سائر الأنبياء من قبله صلوات الله عليهم جميعا. 
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(؟1) وحى فى : وهو السنة المبوبة انقرف قيعي رام الل عروجل 


معنى) .وأقوال النبى 5 لنظاء وأفعاله عثلة. ٠‏ 

وهو بمنابة البيان » والتفصيل للقرآن » قال تعالى : « وأَزْرلنا إِلَيِْكَ الذّكرَ 
لتبين للّناس ما نَل إِلَيْهم » (21. 

ويدخل فى هذا النوع الحديث القدسى. 


ولما كانت صفة الوحى على هذا الاعتبار والتقسيم الاجتهادى فإننا نلاحظ 
خصائص عامة مسشتركة بين الوحى بنوعيه خفيا أم جليأء كما نلاحظ خصائص 
منفردة لكل منهما. 
-١‏ الخصائص المشتركة بين الوحى الخضى والوحى الجلى : 

أن كليهما من الله عزوجل. 

* أن كليهما منزل على محمد 8# خاصة. 

* أن كلبهما قابل للتشريع ( أى الأمرء والنهى . والإباحة والتحريم ). 

- خصائص الوحى الجلى وصوره : 

+ أن جميعه متواتر قطعى الثبوت » محصور ومحفوظ بين دفتى المصحف. 

أن نزوله بواسطة « الروح الأمسين جيريل ؛ الملك اللخصص برسائل رب 

العالمين إلى الرسل والأنبياء » فلا يقبت بالإلهام » ولا بالرؤيا فى المنام . 

قال تعالى : 8 تَرْل به الروح الأمين عَلَى قَليِك لتكون من المتذرين 4 7). 


؟ - خصائص الوحى الخمى وصورهد : 
* ليس كله متواترء وليس كله قطعى الشبوت لكثرته » وتعسدد روايشه » 
)١(‏ النحل : 544. (1) الشمراء : 138 


وم 
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واختلاف رواته» وليس كله محصورا فى مكان واحد من كتاب واحد. 
:* يثبت الوحى الخفى بالإلهام » وبالرؤيا فى المنام؛ وبجبريل عليه السلام فهو 
أعم من الوحى. 
وهو بهذا الإثبات نوعان : توقيفى » وتوفيقى. 
غير مقصود بذاته فى الصلاة فلا تجوز الصلاة به. 
+ معناه من الله تعالى ولفظه من النبى ص . 
فيرمعجزء ولا متحد به البلغاء. وإنما هو من جوامع الكلم. 
يصح أداؤه بالمعنى لمن تدر على فهمه ونسى خاصة لفظه. أوشك فيما 
حفظه منه. 
هو أعم من أن يكون إلهامآء أو رؤيا منامية» أو بواسطة جبريل عليه السلام. 
الحديسث القدسى يشتمل على الحكم. والمواعظ » وليس ضيه تشريع» ولا 
أحكام . وعلى ألفاظه سمة خاصة تعطيه معنى القدس؛ أى : الطهر. 
مطلب فى :كتابة الوحى ‏ وتدوينه: وأشهركنايه 
١‏ -الوحى الجلى: 


لما كان الوحى الجلى هو القرآن الكريم وهو كلام الله عزو جل المنزل على 
نبيه محمد ين . المتعيد بتلاوته فى الصلاة. 


لذلك حظى من الرعاية والعتاية الغاية القصوى سواء » كان ذلك بالمتفظ 
فى الصدورء أو بالكتابة فى السطور. 


تلم يلحق رسول الله يي بالرنيق الأعلى , إلا وقد جمع القرآن الكريم 
ودون فى الصحف ٠.‏ إلى جانب حفظ رسول الله ييه له فى صدره حفظا تامآ 
كاملا يراجعه جبريل ويسمعه منه فى شهر رنضان» كما حفظه عدد وفير من 
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الصحابة رضوان الله عليهم. 
وكان أشهر كتاب الوحى بين يدى النبى 2 : 


:* عثمان بن عفان (رت:ه*ه) 
* على بن أبى طالب . 0 
4 أبى بن كعب . (ت:١٠ه)‏ 
زيد بن ثابت. (ت:هة#اه) 
# أبو بكر بن أبى قحافة. (ت:*8ده) 
عمر بن الخطاب . . :اهم 
عامر بن فهيرة. (رت:” ه) 
عبد الله بن الأرقم . (تت:9”9ه تقريبا) 
# ثابث بن قيس بن شماس. 1 (رت:؟١اه)‏ 
خالد بن سعيد بن العاص . (ت:؟١اه)‏ 
# أبان بن سعيد”بن العاص. (ت:ه*ه) 
حنظلة بن أبى عامر الأسدى . (ت:١٠‏ ه) 
+ معاوية بن أبى سفيان . (تت:8٠5ه)‏ 
2# شر حبيل بن حسنة . (ت:مده) 
عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول . (رت:؟1اه) 

(تت:7”5ه) 


* الرزبير بن العوام . 


+ المغيرة بن شعية. (ت:٠هه)‏ 


(ت: 5ه تقريبا) 


ب 
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عد مخالد بن الوليد . 

+ العلاء بن التضرمىي . 

؛ عمرو بن العاص . 

ع - جهيم بن ١‏ لصلت. 

عبد الله بن رواحة. 

متحمد بن مسلمة. | 
:د عيد الله بن سعيد بن أبى سرحح . 


رضى الله عنهم أجمعين . 


(ت: ١أ؟أه)‏ 


)ها11ا١:ت(‎ 


(ت:”#ة ه) 


وقد بلغ عده كشاب الوحى نيفا وأربعين كاتباء غير أن أكثرهم مداومة 
وملازمة لكتابة الوحى هو : زيد بن ثابث رضي الله عنه» أما أكثر الصحابة حفظا 


وجمعا للقرآن الكريم فهم : 
ألا عثمان بن عفان . 
على بن أبى طالب. 
أبى بن كعب . 
#: عبد الله بن مسعود . 
* زيد بن ثابت . 
+ أبو الدرداء : عويمر بن صخر. 
* أبو هريرة : عيد الرحمن بن صخر. 
عبد الله بن عباس . 


“# عبد الله بن السائب. 
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(رت: ه"ه ) 
(ت: *1ه) 
(ت:١٠5ه)‏ 
(ت: ؟'ثاه) 
(ت:ه:ه) 
(ت: 5؟"ها) 
(ت: لاهه ) 
(ت: مهاه ) 


(ت: ٠لاه‏ ) 


ننيجة هذا المبحث: 

(1) عن «الوحى؟ بنوعيه الجلى ١‏ والمخقى ؛ وصوره التى نزل بها مصدرها 
واحد. وعن الوحى جاء ماعرف علميا باسم «السنة»: وما عرف علميا باسم 
«القرآن؟ . 

(؟) أن الجيل الأول الذى شاهد الوحى وهو يتزل #بالعلم؟ هم الذين قاموا 
على تسجصيله وضبطه؛ وحفظة ؛ سواء فى الصدور ؛ أو فى السطور تحت رعاية 
النبى بي وتوجيهه . وإرشاده ‏ 

المبحثالثالث :السنةالنبوية المشرفة ( الوحى الخمى ) 

أما الوحى الخفى ( أعنى السئة المشرفة ) فقد تأخر تدوينها بصفة رسمية 
نظرا لوجود بعض الأحاديث الناهية عن كتابتها وتدوينها , ما جعل كثيرا من 
حفاظ السبنة ونقلتها يحجمون عن كتابتها تورعاء وخوفا من وقوعهم فى ما نهى 
رسول الله ييه عنه. بقوله :7 لا نكسبوا عنى شيا » ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه». 

وقد اتخسذ بعض المفرضين من تأخر تدوين المنة ذريعة للتشكيك فى 
صححتها جملة وتفصيلاء أو التشكيك فى معظمها. 

غير أن الباحث المنصف إذا أمعن النظر فى الحكمة من نهى الرسول يَّةِ عن 
التدوين لوجد أن الباعث على النهى أحفظ للسنة من الباعث على الإجازة بكتابتها. 

ولو كشبت السنة فى وقت متزامن مع القرآن لكان مجمال الطعن فيها وفى 
القرآن معا أكثر من محال الطعن فى تأخر تدوينها. 

وغالب ما يؤدى إليه نظرى أن النبى الأكرم صلوات الله وسلامه عليه كان 
أكثر تشوفا للمستقبل عندما نهى عن التدوين المبكر للسنة بما أدى فيما بعد إلى 
ابتكار علوم الدفاع عنهاء وإثراء الفكر الإسلامى بهاء وتفتق الملكات العتاية 
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بمصنفاتها وبحوثهاء فى الوقت الذى تجنب فيه كتاب الوحى مظنة الخلط بين 
تدوين القرآن الكريم وتدوين السنة المشرفة» فقد أمن اللبس والخلط بينهما تماما 
يسبب ظهور هذا النهى الرسمى المبكر. 

حتى إذا كان مطلع القرن الثانى الهجرى حفزت ممجموعة من الأسباب 
والبواعث همة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين إلى إصدار أمره إلى 
ابن شهاب الزهرى بجمع السنة وتدوينها. 

وكان هذا أول آمر وسمى بتدوين وكتابة السنة. 

غير أن المنية لم تمهل هذا الخليفة العظيم حنى يرى ثمرة أمنيته وقد تحققت: 
بل لم يقدر للسنة التبوية أن تجمع كلها من صدور الرجال فى كتاب واحد. 

ولكن لم ينه القرن الثالث الهسجرى حتى دونت أهم كتب المسانيد 
والصحاح وهمسا مسند الإمام أحمد بن حنيلء وصحيح أبى عبد الله متحمد بن 
إسماعيل البخارى . وحتى وقت جمع هذين السفرين الجليلين من صدور الرواة 
إلى سطور الصحف كانت السنة غالبا تحفظ فى الصدور .ويتلقاها الخلف عن 
السلف شناها فى حرص شديد ١‏ ودقة تامة. 

وكان هذا هو الخال الغالب والأعم بالنسبة للسنة النبوية» وإن كان قد وجد 
بعض الصحف المكتوية سواء فى عهد الننى يي أم فى عهد الصحابة رضى الله 
عنهم. غير أن هذه الصحف لم تكن من الغلبة والكثرة بالقدر الذى يمكئنا من 
إصدار حكم قاطع بأن السنة قد دونت وجمعت كلها كما دون القرآن وجمع. 

ولما كان حظ السنة فى القرون النلاثة الأولى الغالب عليها”الرواية؛» فقّد 
حرص النقساد من حفاظ الحديث حرصا شديدا على تتبع رواة السنة ونقلتها ء 
وتمييز مروياتهم من مرويات غيرهم من الضعفاء والمتهمين بقلة الأمانة فى نقل 
مأثور الكلام عن المصوم يي » لا فى" الرواية ؛ شفاها من مظتة الخطأ وضعف 
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الحفظ » والتدليس ٠‏ بل والوضع والكذب فى بعض الأحيان» خاصة وأنه لا يوجد 
كتاب ضابط » ولا سفرٌ يدون على الراوى مقولته» ويسجل عليه روايته » فنشات 
لذلك علوم الجرح والتعديل؛ وتاريخ الروأة لدفع الكذب والكذابين عن صاحب 
الوحى : سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. 

فلا يوجد فى هذه الأعمصر الشلاثة الأولى راو إلا وقد غَرِبَلهُ النقاد غربلة 
تامة» وتتبعوه فى كل شأن من شثون ححياته» ووضعوه تحت قيود فنية على غاية من 
الدئة فى التعديل إن كان عدلاء أو فى التجريح إن كان مجروحا. 

أما ما خلا القرون الثلاثة الأولى » ققد شمر الحفاظ عن سواعد الجدٌ لتدوين 
السسنة المشرفة فى الكتب والأسفار التى:ما لبغت أن أخذت من جهود التفاظ أثمن 
وأغلى ما فى أعمارهم . واجسهدوا فى ترتيبهاء ؤتبؤيبها » وتصنيفها حتى استقر 
غالب السئة فى أسفار عظيمة سمى كل سفر منها بحسب اجنهاد جاصعه. 
وتبويبه» وترتيبه على النحو التالى : 

١‏ - المْسنّد : وهو كتاب يرتيه راوى أحاديثه على أسماء الصحابة بحيث 
يجمع أحاديث كل صحابى فى مكان واحد على حسدة ؛ وأول من رتب 
الأحاديث النبوية فى سند هو الإمام أبسو داود الطيالسى المتوفى سنة 4 هده 
وأجمع المسانيد تدوينا للسنة والحديث هو شيسخ الإمام البخارى الإمام أحمد بن 
حنبل الشيبانى المتوفى سنة 41 ٠ه‏ إذ جمع فيه قريبا من أربعين ألف حديث. 

ل - الصحيح : وهو الكتاب الذى يجمع الحديث طبقا لشروط دقيقة 
للصحة والاعتبار مشتملة على أبواب الفقه الأكبر ( فقه العقائد ) » وهى المعروفة 
اليوم بالصحاح الستة» وهى بحسب ترتيب أهميتها : صحيح البخارى ؛ مسلم . 
أبو داود» والترمذى » والنسائى ٠.وابن‏ ماجة . 

* - الستن : وهى الكتب التى رتبت الحديث طبقنا.لترتيب أبواب الفقه 
الكبير ( فقه الشريعة ) » فتبدأ بأحاديث الطهارة؛ إلى آخر أبواب هذا الفقه. ومنها 
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سنن البيهقى المنوفى سنة 45/8 ه وسانن الدارقطنى المتوفى سنة 5 + لاه. 

4 - المصنف : وهو مثل السنن فى ترتيب الأحاديث » وأهمها : مصنف عبد 
الررّاق الصنعانى المتوفى سنة ١1711ه‏ ومصنف أبى بكر بن أبى شيبة المتوفى سنة 
5٠‏ ه. 

ه - الموطا : وهو مثل السنن » والمصنفات فى ترتيب الأحاديث » وأهمها : 
موطأ الإمام مالك المنوفى سنة 1178ه وموطأ محمد بن الحسن الثسيبانى المتوقى 
سئة 89اه. 

5 - المعبجم : وهو الكتاب الذى يرتب الأحاديث على أسماء الصحابة » أو 
الشيوخ » أو البلدان حسب ترتيب الحروف الهجائية لهذه الأسماء .فمثال الممجم 
على أسماء الصحابة : المعجم الكبير للطبرانى المتوفى سنة 6٠١‏ اه. 

ومثال المعجم على أسماء الشيوخ : المعبجم الأوسط للطبرانى أيضا. 

ومثال المعجم على أسماء البلدان : معجم السفر لأبى طاهر السلقى المتوفى 
لله كآلاه ه. 

لا - الجتامع : وهو كتاب الحديث المشتمل على الأبواب المختلغة من عائد؛ 
وأحكام. ورقاقء وآداب وأكل وشرب وسفر ومقام » وما يتعلق بالتشسير 
والتاريخ والفتن والمثالب وغير ذلك: مثل جامع الترمذى المتوفى سنة 4/ااه. 

8 - الممسْتَخْرَج : وهو الكتاب الذى يقوم راويه بتخريج أحاديث كتاب معين 
ولكن بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه فى شيخه أو من 
فوقه مثل : مسستخرج أبى على الحمسين بن على الخراساتى المتوفى سنة ١5‏ 1ه 
على صحيح الترمذى. 

4 - اجيزم : جمع الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحاية أو من 
بعدهم مثل : جزء الحسن بن سفيان النسائى الموفى سنة 7+ © ه ومستسخ رج 
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الإسماعيلى على البخارى . أو جمع الأحاديث فى موضوع واحد كجزء فى 
صلاة الضحى للسيوطى المتوفى سنة ١41ه‏ أو جزء فى قسيام الليل للمروزى 
المنتوفى سنة 11517ه . 

٠‏ الُسْتَدْرّك : هو الكتاب الذى يستدرك فيه راويه ما فات راوى كتاب 
آخر من الاحاديث التى شرط على نفسه شروطا معينة لروايتها . مثل : المستدرك 
على الصحيحين للحاكم النيسابورى المنوفى سنة 5+6 ه. 

١‏ الموُضوع : هو كتاب جمع فيه صاحبه غالب ما رواه الوضاعون 
والكذابون» والغسرض حصره فى مكان واحد ليعرف أنه كذب . مثل : 
الموضوعات لابن الجوزى المتوفى سئة /91© ه واللآلى المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة للسيوطى المتوفى سنة 1١41ه.‏ 

ومن هنا يعرف أنه بسد تدوين غالب السنة؛» واستقرار العلماء على 
تسجيلها فى الدفاتر والأسفار قلت الحاجة إلى تجريح الرواة وتتبعهم كما كان 
الال فى القرون الشلاثة الأولى» وصار جل اهسمام الرواة على نقل الأحاديث 
وروايتها من أسفارها المستبرة» وليس من صدور الرواة» فاكتقى بتعديل الرواة 
على ستر الحال » وثتاء العلماء على الراوى. وشهادتهم له بالتقوى والصلاح دون 
الحاجة إلى قوانين وقواعد اجرح والتعديل التى نشأت فى عصر الرواية. 

وبهذا نكون قد أجملنا القول فى معنى « الوحى » بنوعيه القرآن والحديث 
(ومنه الحديث القدسى)» إجمالا غير مخل بالمقهوم العلمى للوحى. 

على أن ما يجب أن أنبه عليه هو أن تقسيم الوحى إلى خفى وجلى» ليس 
من قسيل التقسيم الشرعى المنصوص عليه ؛ وإنما هو تقسيم اجتهادى تصورى 
نابع من البحث والنظر والاستقراء » للتسهيل على الفهم العام. 

كما يجب التنبيه على أن الوحى» بأنواعه كلها وحى واجب الاعتبار لا 


وذ 
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يصح إنكار جزئية من جزئياته إذا صبح ورودها طبقا للمواصفات العلمية الدقيقة 
التى حققها العلماء » ووضعوا ضوابطها. 
فالستة الثابتة بالنقل المحرر الدقيق » كالقرآن سواء بسواء تستقل بالتشريع 
يثبت بها الأحكام؛ ومتكرها منكر للوحى. 


قال تعالى : « وما آنَاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنْه قانتهوا » .23١‏ 


2 ماس وي مهم معء 


وقوله تعالى : 9 وَمَا كَانَ لمؤمن ولا مؤمئة إذَا قَفى الله ورسوله أمر أن 
عرء لهم الخيرة 6 4 00 1 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 

وقال يي : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه 6 9). 

وثالت السصبحاية - وهم الذين عاينوا الوحى وثساهدوه - : كان جصسبريل 
ا ٠١‏ وسأل رجل عبد الله بن التسخخير رك للك 
الله ! أما ليما قال الله ؟! فقال له عيد الله 0 
ما نبغى عن الله بديلاً » ولكنًا نريد من هو أعلم منّا بالله ( يعنى رسول الله يل 2 

يا هذا أو تجد الظهر فى كتاب الله أربعا لا يجهر فيه بالقراءة ؟؛ 

والواقع أن منكر السئة هو أصلاً متكر للقرآن , لأن السنة والقرآن كليهما 
وحن مصدرهما النبى بل . فالذى أُعَدَمَنَا بالقرآن هو النبى 46 ولسولاه ما عرفنا 
القرآن فكيف نكر قوله بالسنة ؟. 

ولا بصي ا على نا جات ان حرا بلك لمكم بز جل الرقاة 

ويد 

المجصرحين» فالمجرحون من الرواة جِنْيَت رواياتهم » وغربلت : ووضعت تحت 
مجهر البحث العلمى والنقد الغنى المنضبط » وقسمت الروايات كلها إلى : 


م١‎ : الحشر : /. (7) الأحزاب :75 . (5) النساء‎ )١( 
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مبحن وجي دصكية وموضوع ٠‏ وجعل لكل قسسم دواوين ؛ 
وأسفار مستقلة منضبطة . كما عرف كل راو من نقلة الوّحى معرفة تامة كاملة 
أحاطت بكل دقة باسمه واسم أبيه. . وأجداده. وكنيعه » ولقبه» وسنة مولده 
ووفاته.وحياته» وشي وه وتلاميذه وكل ما ينفى الجمهالة عنه فى دينه أو خلته » 
وله من اسفديل والمسرح» والإتقان والضبط ‏ بحيث لم ببق هناك إستاد ولا 
متن لم يخمضع لمبضع العلم سنذا أو معنا . حتسى صار الإسناد وتوثيق الكلام 
ضابطا من ضوابط أمة الإسلام وخاصية؛ ومزية من المزايا لا تشاركها فيها أمة 
سواها. قال عبد الله بن المبارك رضى الله عنه :7 الإسناد من الدين » ولولا اللإسناد 
لقال من شاء ما شاء 3(8©. 

وروى عن محمد بن أسلم الطوسى قوله : « قرب الإسناد قرب أو 
الله عزوجل :(20). 

< فماصح نقله أخذ بعين الاعتبار فى تشريع الحلال والحرام . 
نتيجة هذا المبحث: 

أن السئة التسوية المشرفة جصزء من الوحى لا ينفصل عنه أخذت حَظظَّها من 
الحفظ مثلما أخذ القرآن سواء بسواء؛ وأخذت حظّها من الجمع والتدوين مثلما 
أخذ القرآان سواء بسواء غير أن جمعها وتدوينها تأخر ين الإنتهاء من استقرار 
القرآن الكريم بين دفتيه؛ حتى إذا ما أمن عليه عدم الاختلاط بغيره وأصبح متميرا 
جَدتِ الهمم لشدوين السنة مثلما جد لددوين القرآن. ثم أخذ الوحى ( قراآنا 
وسنة) مكانه فى إنشاء الحضارة الإسلامية . ثم رقيهاء لم استقرارها . 


قربة إلى 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص7617)» والاحاديث التساعية (ص 48 من المتدمة). 
(؟) الا-حاديث التساعية ص 48 المقدمة. 
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المبحث الرايع : القرآن الكريم ( الوحى الجلى) 
مطلب فى التعريف بالقرآن الكريم : 
(١)فى‏ اللقة: 
أ- إما أن يكون مصدر على وزن : ! فُعلآنة » ويكون نعله : «قرأ » بالهمزة 
ومنه قوله تعالى : إن عَلَينَا جمعه وَقْرآنَه 69 © "٠١‏ أى قراءته. 
١‏ وقّرأً» الشئ؛ أى : جمعه» وضمه بعضه إلى بعض » ويكون معنى : «القرآن : 
الجمع» والضم؛ سمى بدذّلك لأنه : يجمع الآبات فيضمها فى سورة » ويجمع 
السور فيضمها بعضها إلى بعض”'". 
وقيل: سمى يذلك لكونه جامعا لشمرة الكتب السماوية السابقة ؛ أو لكونه 
جامعا لشمرة كل العلومء كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : « ونزلنا 
عَلَيِكَ الكتاب تبيانا لكل شيع 04" . 
باخ ونا أن رون من 1 تزه فقول عاق الوه بالق إن فك 
ج - وإما أن يكون لفظ « قران». اسم علم مرتجل على كتاب الله غير مشتق 
أى فعا 90 
(؟) فى الاصطلاح: 
حاول بعض الباحثين حصر القرآن الكريم قي تعريف ذى قيود مميزة 
خصائص التران فقال : 
هو كلام الله تعالى المنزل على محمد يك » المكتوب بين دفتى المصحف؛ 
المبدوء بسورة الحمد ء المختوم بسورة الناس. المعجز بلفظه ومعناه» المسَعَبّد 


.91/١ /١ : (؟) تاج العروسس‎ . ١1/: القيامة‎ )١( 
.)١5 النحل : 48. (4) مباحث فى علوم القرآن : للقطان ( ص‎ )*( 
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بعلاوتهء المنقول بالتواترة 

ورغم أن القرآن الكريم لا يكن حصره فى تعريف اصطلاحى لتعسذر جمع 
قيوده الضابطة لمعناه» الحاصرة لأوصافه؛ غير أن هذا التعريقف اشتمل على أشهر 
قيود امُمَرّفء وبيانها على النحو التالى'': 
القيدالأول: 

إضافة الكلام إلى الله - عز وجل - فكانت العبارة ه كلام الله » فخرج بهذا 
القيد : سائر كلام المخلوقين : كالملائكة والرسل والإنس والجن . 
القيد الثانى : 

«لماذك رع بهذا القيد كلدم الولو الي اخائن الله سانعالي ب 
ينزله على أحد من خلقه . وهاذا المنزل بالنسبة لغير المنزل قليل جد ؛ يشير يشير إلى 
ذلك قوله تعالى 00 لو أنّمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمد من بعده 
سبعةٌ أبحر ما نفدت كلمَات الله إن الله عزيزٌ حكيم 9© 0(4". 
الفيدالثالث: 

ه على سيدنا محمد يك » خرج بهذا القيد : الكلام الإلهى المنزل على الاتبياء 
والمرسلين قبله مثل : التوراة والزبور والإنجيل وصحف آدم وشسعيب وإبراهيم 
وموسى يآنول الحق - نبارك وتشعالي : هإنا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


ب ا 000 را ره م 


وعيسئ وأيوب ويوئس وهاروت وسليمان وآتينا داووة زبورا 655 ورسلا قد 
فُصَصَاهُمْ عَلَْك من قبل وَرْسْلا لم تُصصهم عَلَيِك وكلم الله موسئن 
تَكليما ه ” 94". 


)١(‏ أنوار البيان فى علوم القرآن ص 7 .1١-‏ (0) لمان :/ا؟. 
() المساء : ا 154 
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القيد الرايع : 

« المكنوب بين دفتى المصحف . وذلك أن النبى صلوات الله عليه وسلم كان 
يدعو كتبة الوحىء؛ ويأمرهم بكتابة الآيات والسور إثر تلقيها مر من جبريل - 
عليهما السلام- وقد أشار إلى ذلك قوله - سبحانه وتعالى - :8 وَالطُورٍ © 
وكتاب مُسطْورٍ 50 في رق مُنَشُورٍ ©) 1 
القيد الخامس : 
أوله سورة الحمد وآخره سورة الناس »© اخسرج بهذا القيد ما نسخت تلاوته» 
وما نسخت تلاوته وحكمه معأ 57 
القيد السادس : 

اورت واوا ا لو ل ا ا 
وطلب إليهم أ ن يأنوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة قعسججزوا 
قال تعالى © ل من اج معت الإنس والجن على أن يأنوا بمِذلٍ هَذا القُران لا 
يأترن بمثله ولو كَان بعضهم لبْض ظَييرا 9ه© 14 9, وقال - عر وجل - «١‏ أم 
يقولون افعراه قل فأنوا بعَشرٍ سور مَكْله مُفَْرَيّات وَاذعُوا من استطعتم م ا 
إن كنم صادقِينَ اد نا 

هذا ؛ من جهة اللفظ ء أما من جهة المعانى : فقد ثبت إعجازه للخلق كافة: 
فمن نظر إلى ايات القرآن وجدها محدودة العدد إذا ما قورنت بالمسانى التي 
تندرج تحت الألفاظ ولا يزال عطاء القرآن متداً إلى يوم الجزاء. قال - جلت 
حكمته - 8 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة وَبَضْرَّئ 
للمسلمين وى يج 200 


(١)الطور‏ : )١( .”-١‏ أنظر مناهل العرفان ؟/ 2.11١.11١‏ (5) الإسراء : كلم . . 
() هود : 2.37 (؟) االبقرة : 57 (5) التحل :85 . 
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وقد سجل لنا التاريخ بعضا بمن اختلت عقولهم وفسدت عقائدهم : حاولوا 
معارضة القرآن ففضح أمرهم وهصوا بمالم ينالواء إذ أن المطلع على كلامهم 
يجده هراء ولغوا لا يقوى على مواجهة الفصبح من كلام الخلق فضلا عن قدرته 
على مواجهة كلام الخلاق ؛ فكانت محاولاتهم بمثابة العدم المحض )١١.‏ 

ولقد كان الشرآن معجراً لأنه من لدن قوى قاهر أحاط بكل شئ: علما. 
متصف بصفات الكمال ومتنزه عن صفات النقص فكان كلامه معجزاً لذلك. 
وكلام المخلوقين صادر عن ضعيف ناقص لا يملك أسباب الكمالء. لذا فققد -جاء 
غير معجز ولا سالم من صفات النقص. 

ويخرج بهذا القيد - أيضا - الحديث القدسى ٠»‏ فهو منسوب إلى اللّه تعالى » 
لكنه لم يصل بألفاظه ومعانيه إلى حد الإعجاز. 
المي السايع : 

المتعبد بتلاوته ؛ فقّد تعبدنا الله - عز وجل خيخادو واعجيها الفاوع 
الحكيم عبائة فى د ذاتها » فى الصلاة وفى خارجها. قال تعالى :8 فَاقْرءَوأ ما 
نيِسرَ منْهُ 4 207 فققد أمر بالتلاوة فى الصلاة وجعلها ركنا من أركانها لا تصح 
الصلاة بدونها. وقال - تبارك وتعالى - آمرأ بالتلاوة حاضا على التدبر والعمل 
بما فى القسرآن من أوامر ونواه حيث قال :ٍاوَلْصَد يسنا اران للذكر فَهَلٌ من 
مدذكر 4“ وبهذا القيد خرج الحديث القدسى والحديث النبوى » والقرآن 
المسوخ الشلاوة لأن الله لم يأمرنا بتلاوتها قى الصلاة ولا فى خارجها ولم 
يتعيدنا يها كذلك. 
الفيد الثامن : 

« المنقول بالتواتر » لم يحظ كتاب من الكتب السماوية بمثل ما حظى به 


٠: السبرة النبوبة لابن هشام / /ا7. (9) المزمل‎ )١( 
.١/:رمقلا إفرف‎ 
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القرآن الحكيم من حيث قوة السند الناقل له حتى كان معصوماً ومحفوظاً من 
أيدى العابثينء والمقصود بالتواتر : هو أن ينقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب - عن جمع مثلهم حتى يتصل السئد بالمتزل عليه /8. وهكذا قد نقل 
إلينا القرآن بسوره وآياته بهذا الطريق القطعى الثبوت »ء وقد هيأ اللّه له الأسباب 
حتى كان كذلك تحقيقا لوعده بحفظه حيث قال : 9 إنا تحن تَرْلنَا الذكر وإنا له 
لَحَانظُونَ».(0) 
ويخرج بهذا القيد : ما نسخت تلاوته » والقراءات غير المتواترة سؤاء أكانت 
مشهوزة آم شير لك مشكل كزاءة عند الله بن مستسعود ( بتكا عات ) عقت 
قوله تعالى : قَمَنْ َم يَجِدْ قَصيّام فَلائّ يام 4 » وكقراءته- أيضاً - رضى الله 
عنه ( متتابعات) عقب قوله - عز وجل - « ومن كان مَريضًا أو على سفر فَعدَةٌ 
من أَيّام تر » فإن شيئاً من ذلك لا يسمى قرآنا ولا يأخذ حكمه 7©. 1 
1 فإن قال قائل : لم اهتم علماؤنا اهتماماً بالغ بتدوين مثل هذه القراءات أو 
بمَا نسخت تلاوته على حين أنها لا يطلق عليها حكم القرآن ولا تسمى به ؟ 
١‏ قيل : كان اهعمامهم بها ( وبتدوينها ) من أكبر الأدلة على مدى اهنمام 
المسلمين عامة والصحابة والأولين خاصة يتدوين كل ما يتعلق بكتاب ربهم 
سواء وصل سنده إلى حد التوائر أولا. كما أنه يحتاج إلى غير المشواتر عند 
اختلاف الأحكام الفقهية فى ترجيح أحدها على الآخر 20. 
مطلب فى بعض أسماء القرآن» وأوصافه : 
(أ) أسماؤه: للقرآن أسماء كثيرة أهمها : 

(1) القرآن : قال تعالى : 8 إن هذا القرآن يهدى للَّتَى هى أقوم 4 99). 

(؟) الكتاب : قال تعالى : # ذلك الكتاب لا ريب فيه (0). 


(١)الحجر‏ :2.5 (1) مناهل العرفان 2.١4.17 /١‏ (73)المرجع الابق .١41/1١‏ (4)الإسراء:ة. 
(5) البثرة:؟ 
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(*) الفرقان : قال تعالى : 8 تبارك الذى نرّل الفرقان على عيدهه (21. 

(4) الذكر: قال تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 259. 

(5) التنزيل : قال تعالى : < وإنه لتنزيل رب العالمين » 9). 

(>) كلام الله : قال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتئى 
يسمع كلام الله 4 49 . 

(ي) أوصافه :وصف الله تعالى القرآن الكريم بأوصاف كثيرة منها 

أ اكه او 00 
عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً» 0. 

7- أنه عدي ونقاءة و وكوف وموطظة» ذال كنات : يا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمسا فى المنلؤر» وهدى ورحمة 
للمؤمنين» 2©20. 

- أنه : نور: « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً 
مبينا» 00 

4 - أنه : بشلرى : 8 مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمتين) (8). 

ه- أنه : عزيز « وإنه لكتاب عزيز» (5). 


(١)القرقان:١  .‏ (5)اللحجرة:ة. () الشعراء: .١907‏ (4)التوية:" . (4) فصلت :4-17. 
(0) يونسدلات . (7) النسام:84١.‏ () البثرة: /اة .| (5)فصلت:١#5.‏ 


١ 
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أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 
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علوم القسرآن الكريسم 

نمهيد : 

علوم القران بالمعنى الإضافى: هى كل ما يتسعلق بعلوم الحضارة الإسلامية التى 
ذكرنا لك أن أساسها الوحىء سواء كانت هذه العلوم دينية» أم عربية. 

فعلوم القرآن إذاً تشمل جميع علوم الحسضارة الإسلامية من فقه وتفسير» 
وحديثء» وعقيدة؛ ونحوء وصرفء. وبلاغة» وأدب. وغير ذلك . 

علوم القرآن بالمعنى الإصطلاحى: ويتصد بها مجموعة العلوم التى تتعلق مباحثها 
بالقرآن الكريم خاصة سواء ما يتعلق بتزوله. و ث رثيبه) وجمعه. وكتابته. وقراءته. 
وتفسيرف وإعجازه وناسخه. ومنس و خه؛ ومكيه ومدنيسه) ودفع الشبه عنه» إلى 
آخره. 

موضوع علوم القرآن : هى مسائلها المتعلقة بالقرآن الكريم من آىْ ناحية من 
النواحى المذكورة فى التعريف. كل علم فيما يخص مسائله. 

)١(‏ فعلم التفسير : موضوعه: القسرآن الكريم من حيث شرح آياته. وبيان 
معتاها . ش 

(؟) وعلم الناسخ والملسوخ: موضوعه : القرآن الكريم من حيث معرفة 
الآيات التى رفع حكمها بخطاب شرعى آخر متر اخ عنه فى النزول. . 

اوعض الغراءات : موصوعه: : القرآن الكريم من ناحية لفظه وأدائه. 

وهكذا ساشر علوم القرآن الباقية موضوعها كلها ١‏ القرآن الكريم؟ ولكن 
بالحيثيات المختافة التى تتعلق بكل فن على حدة. 
علاقة علوم القرآن بالمعنى الإصطلاحى: بعلوم القرآن با معنى الأضافى : 

إذا كانت علوم القرآن بالمعنى الإضافى تشمل كافة العلوم المتعلقة بالحضارة 


ات 
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الإسلاسية بالمعنى العام وأن علوم القرآن بالمعنى الإصطلاحى تتعلق بالترآن 

فإن العلاقة بين المعنى الإصطلاحىء والمعنى الإضافى كعلاقة الفرع بالأصل» 
ونسبته إليها؛كنسبة الفرع إلى أصوله أو الدليل إلى مدلوله. كما عبر الزرقانى 
فى « المناهل » .2١(‏ 
فائدة علوم القرآن الكريم: 

للا كانت الفضارة الإسلامية ككل مينية أصاا على (الوحى». سواء أكان جلياً 
وهوةالقران". أم خفياٌ وحو «السنة» . فأن «المفسر» للقرآن» والشارح للسنة 

واه سه 2 

يحتاج إلى أدوات يفسر بها القسرآن لتعينه على تقريب مراد الله تعالى من آياته 

ولا وسيلة لهذا إلا بمعرفة العلوم ألتى تعينه على ذلك. 

ومثل علوم القران هنا كمثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم 
الحديث. وهو ماعبر عنه السيوطى فى مقدمة: الإتقان». حين قال : 

: ولقد كنت فى زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتساباً فى 
أنواع علوم القرآن» كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث». ثم أخذ 1 
يستعرض ما وقع له من مشايخه فى علوم القرآن 9). 

وبهذا يعرف فى الجملة أن من أراد أن يقترب من مراد الله تعالى فى آيات 
القرآن فعليه أن يلم إلماماً كافياً بعلوم القرآن فهى وسيلته التى تعينه على ذلك. 
أهمية علوم القرآن؛ 

)١(‏ لا شك أن القرآن الكريم نفسه هو أساس مادة التشريع والأحكام؛ وبيان 


)١(‏ متاهل العرئان لمحمد عبد العظيم الزرقاني ل 
() متدمة كتاب ‏ الإتقان» للسيوطى .5/١‏ 


ان 
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الحلال والحترام؛ ولا يعرف ذلك إلا من نخلال معرفة علوم القرآن الكريم كمعرفة 
المكى والمدنى » وأول ماتزل من القرآن وآخر مانزل ليتوصل بذلك إلى ما إذا 
كان الحكم منسوخا أو محكماء فهذه العلوم هى التى تمد المفسر ببيان التفسيرء 
وتمد الفقيه بمعرفة الأحكام . وتمد الأصولى بالقواعد الكلية. 

() ولواة قع النظم القرآنى غرض لا يعرفه إلا من تمرس بعلم البلاغة» ولبيان 
إعجاز القرآن» وبلاغته يلجأ إلى دراسة علم إعجاز القرآن ودراسة أسلويه. 

() وكذلك فإن معانى القرآن. ؛ وأسلوب القرآن؛ وضمائره؛ كلها تتضافر مع 
علم الناسخ والمنسوخ. والمكى والمدنى. المتقدم والمتأخرء وغيرها من علوم القرآن 
فى خدمة القضايا الكلية التى نزل القرآن أصلاً لعالجتها سواء فى اننواحى 
الإجتماعية؛ أم السياسية؛ أم الاقتصادية: أم الحربية» أم الأخلاقية» أم غير ذلك . 

تطور علوم القران 

يرى كثير من الباحثين أن علوم القرآن لم تترعرع وتشب عن الطوق إلا على 
يد بدر الدين الزركشى فى نهاية القرن الثامن الهجرى. 

غير أنه يحسسن بنا أن نلقى الضوء فى اختصار على تاريخ بدء هذا العلم 
ومراحل نوه فى النقاط التالية: 

#* نشأت علوم القرآن فى صدور الصحابة - رضوان الله عليهسم - حيث 
كانوا أعلم الناس بالقرآن ومعرفة علومه دون أن تكو ن لهذه الهلوم ثمة شئ من 
التدوين أو التسجيل» شآن كافة العلوم التى نبتت فى صدور الصحابة» وعرفوها 
وميزوا آيات الذكر الحكيم على ضوثها دون أن تسمى هذه العلوم »فضلاً عن أن 
يكون لها نصيب من التدوين, إذ كان النهى عن تدوين غير القرآن أمر صاحب 
الرسالة - صلوات الله وسلامه عليه - مخافة أن يلتبس غير القرآن به. 

بر ام ا 1 - رضى الله 
عله - بجمع القرآن على لغة واحدة هى لغة قريش» وعلى رسم واحد فى الكتابة 


ولحت 
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عرف حتى يومنا هذا باسم « الرسم العثمانى؟ . وكان هذا العمل بعد أن بلقه أن 
المسلمين »فى الأمسصار من أهل القبائل المختلفة يكادون يتقاتلون لاختلاف 
القراءات والروايات . 1 

وما أن جمع المصحف على لغة واحدة »ورسم واحد .حتى نسحت منه عدة 
نسخ أرسلت إلى مختلف الأمصار الإسلامية» وأحرق ما عداها. 

وبهذا يكون خليفة المسلمين الثالث عثمان - رضى الله عنه- قد وضع أول 
لينة فى علم رسم القرآن». وهو أحد 3 علوم القرآن» وهوعلم الرسم والضبط. 

ولما انتقل مقر اللخلافة من المديئة إلى الكوفة فى عهد على - كرم الله وجهه- 
واتكسر أصحاب رسول الله يةِ : ظهرت مدارس التفسير فى الأمصار 
الإسلامية وعلى رأسها: 

)١(‏ المدرسة المكية : وشيخها ابن عباس - رضى الله عنهما- وتلاميذها: 
مجاهد» وعطاء» وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وغيرهم . 

(؟) المدرسة المدنية: وشيختها أبى بن كعب - رضى الله عنه- وتلاميذها : 
: أبو العالية» ومحمد بن كعب القرظى» زيد بن أسلم العدوى» وغيرهم. 

(") المدرسة العراقية: وشيخها عبد الله بن مسعود - رفى الله عنه- 
وتلاميذها: الحسن البصرىء علققمة التخعىء ومسسروق بن الأجوع, وعسامر 
الشعبى» وغيرهم . 

وقد قدّم لنا المعنيون برصد علوم القرآن مادة علمية وفيرة» سواء ما يتعلق 
منها بإنشاء علوم القرآن علماً علمآ » أو ما يتعلق منها بحصر ما كتب حولها منذ 
نشنأة هذه العلوم. 

وإذا كان القرآن الكريم هو أصل الأصول فى إنشاء الحضارة الإسلاسية فلا 
غراية أن تكون العلوم التى تأسست على هذا الاصل:قد بلغت عشرات العلوم. 


ب م 
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وإذا نحن تتيعئا ما رصذه بدر الدين الزركشىء وجلال الدين السيوطى من 
علوم القرآن الكريم وحده لوجدنا أنها تعدت السبعين علماً. 
وهذا السيوطى على وجه التحديد يذكر لنا ثمانين علماً من علوم القرآن 


الكرين: ْ 
والناظر فيها إجمالا يجدها تندرج تحت ست مجموعات يمكن إجمالها على 
النبحو التالى : 


المجموعةالأولى: علوم تتملق بنزول القرآن الكريم» وتبلغ ستة عشر علما هى: 
١‏ - علم معرفة: ما نل بمكة؛ وما نزل بالمدينة . 

؟- عللم معرفة: ما نزل فى الحضرء وما نزل فى السفر. 

- علم معرفة: ما نزل فى الليلى . وما نزل فى النهار. 

5- علم معرفة: مانزل فى الصيف. وما نزل فى الشتاء. 

ه- علم معرفة : ما نزل فى الفراش ٠»‏ وما نزل فى النوم . 

5- علم معرفة: ما نزل فى الأرضء ومانزل فى السماء ‏ 

- علم معرفة: أول مانزل من القرآن. 

- علم معرفة :أخر مانزل من القرأن . 

4- علم معرفة : أسباب نزول أيات القرآن وسوره . 

٠-علم‏ معرفة: ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة. 

-١‏ علم معرفة : ما تكرر نزوله من الآيات » أو السور. 

7- علم معرفة: ما تأخر حكمه عن نزوله؛ وما تأخر نزوله عن حكمه. 
17- علم معرقة : ما نزل مفرقاء وما نزل جمعا. 

15- علم معرفة : ما نزل مشيعاً . وما نزل مغرذا. 

6- علم معرفة: ما أنزل من القرآن على بعض الأنبياء» وما لم ينزل منه 


بوه 
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على أحد قبل محمد ويه . 

-١5‏ علم معرفة :كيفية إنزاله. 

المجموعة الثانية: علوم تتعلق بذات القرآن الكريم » وتصل إلى تسعة 

علوم وهى : 

/1- علم معرفة : أسماء القران » وأسماء سوره . 

8- علم معرفة : عد سوره. وآياته» وكلماته» وحروفه. 

8- علم معرفة : فواصل الآى . 

. عم معرفة : فواتح السور‎ -٠ 

5 علم معرفة : خواتم السور. 

7- علم معرفة : مناسبة الآيات؛. والسور لما قبلهاء وما بعدها. 

37- علم معرفة : فضائل القران . 

4 1- علم معرفة : أفضل القرآن؛ وفاضله. 

6- علم معرفة : سخواص القران . 

المجموعةالثالثة :علوم إجرائية تتعلق بالقراءة» والكتابة » والأداب؛ وتبلغ . 


أ- مايتعلق بالقراءة : 

7- علم معرفة : أماكن الوقف. وأماكن الابتداء فى القراءة . 
الات علم معرقة : الإدتمام 34 والأظهار. واللإخفاى واللاقلاسف. 
8- علم معرقة : ما ينبغى أن يمد. وما يلبغى أن يقصر. 
8 علم معرفة : الإمالة» والفتح . 

-٠‏ علم معرفة : تخفيف المهموز. 

١'-'علم‏ معرفة : الموصول لفظاء المفصول معنى . 
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ب -ما ينعلق بالكتاية : 

77- علم معرقة : رسم خط المحصف. 

*#- علم معرفة : جمع القرآن ١‏ وترتيبه . 

5 علم معرفة : كيفية نحمله. وحفظه . 

- عللم معرفة : آداب تلاوته » وأداب تاليه. 

الجموعة الرابعة : علوم تعلق بدرجة تحمل القرآن عن السلف خفظاء 
ورواية. وتصل إلى ثمانية علوم هى : 

ات علم معرفة : حفاظه » ورواته. 

/ام- علم معرفة : العالى والنازل من أسائيده. 

8- علم معرفة : المتواتر. 

4- علم معرفة : المشهور . 

-4- علم معرفة : الآحاد . 

-41١‏ علم معرفة : الشاذ. 

1- علم معرفة : المدرج. 

- علم معرفة : ال موضوع . 

المجموعة الخامسة : هى العلوم المستنبطة من القرآن » وهى أنواع : 

أ- علوم اللغة: والنحو والبلاغة . 

4 ؛ - علم معرفة : مفردات القران . 

6- علم معرفة : غريب القرآن . 

7- علم معرفة : ما وقع فى القرآن بغير لغة أهل الحجاز. 

47- علم معرفة : ما وقع فى القرآن بغير لغة العرب. 


5١ 
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- علم معرفة 


84- علم معرفة : 
-6- علم معرفة : 
-١‏ علم معرفة : 


7- علم معرقة 


: إعراب القرآن . 
المحكم والمتشايه. 


العام والخاص. 


المجمل والمبين. 
: مطلته ومثميله. 


677- علم معرفة : مشكلة » وموهم الاختلاف , والتناقض. 
؛ ه- علم معرفة : مقدمه. ومؤخره . 


ه*- علم معرفة 


5- علم معرفة : 


لاه - علم معرفة : 


: منطوقه ٠‏ ومغهومه . 
الخطاب فى القرآن » ووجوهه. 
قيقة حقيقة القرآن ومجازه : 


اوقل ممرف كميده انار اا 
4--علم معرقة : كناياته» وتعريضاته. 
*- علم معرفة : الخصرء والاختصاص. 
0- علم معرفة : الإيجاز والإطئاب . 
5- علم معرفة : الخبر والإنشاء. 

5 علم معرفة : بديع القران : 

4"- علم معرفة : إعجاز القران . 


هه علم معرقة : الوجوه والنظائر. 
لات علم معرفة : المتشاب 
بعك - علم معرفة : : ا ميهم . 


4- علم معرفة 


4- علم معرفة : 


: أسماء من نزل فيهم القرآن . 
ما وقع فى القرآن من الأسماء » والكنء والألقاب . 


5 
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علم معرفة : أمثال القرآن . 
. ١/ا-.علم‏ معرفة : أقسام القرآن . 
"/ا- علم معرفة : جدل القران . 
#/ا- علم معرفة : الناسخ والمنسوح 
ب- علوم أخرى أشار ليها القرآن الكريم تنبيها لا تمصيلا : 
4 كسعلم الأجنة»“والطب النفسسى والعصضوىء والعلوم الفلكية. 
والجغرافية: وعلوم الحرف. والصناعات» وغيرها . 
المجموعة السادسة: وهى علوم تتعلق بخدمة القرآن تفسيراء واستنباطأاء وبياناً 


6 علم معرفة : تفسير القرآن . 

- علم معرفة : الأدوات التى يحتاج إليها المفسر. 

7- علم معرفة : القواعد النحوية التى يحتاج إليها المفسر. 

- علم معرفة : شروط المفسر وآدابه. 

4 علم معرفة : غرائب التفسير . 

. علم معرفة : طبقات المفسرين‎ -٠ 

وللباحثين تقريع هذه العلوم واستنساط ما يشاءون منها من علوم القسرآن 
الكريم» فهو معين لا ينضبء وقد قال من نزل عليه كيك : 

١‏ هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم؛ هو الذى لا 
تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشسبع منه العلماء؛ ولا يخلق على 


كثرة الرَّدء ولا تنقضى عجائبه1(.0) 


. 55١5 الحديث رقم‎ ١786/82 سنن الترمذى‎ )١( 
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أ .110ل 013.10 2-طع/ثاط ]كا 


أ .013.100 -طع/ثاط 3 ]كا 


الباب الأول 


علم التضصسير 


.101310 2013-طع/لاط 3 ]كا 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


الل ابالاول 
علم التسير 

نمهيد » وتعريف : 

من المفيد جد أن نقول: إن علم «التفسير» هو أصل علوم القرآن كلها؛ وهو 
أول ما نئساً مسن هذه العلوم» وكانت نشأته بذرة طيبة نبت وترعيرعت فى 
أحضان/الوحى». 

فالمفسرء والميين الأول عن الله تعالى؛ هو رسول رب العالمين» ومن أَنزِل عليه 
القرآن الذى طُولب بأن يكون هو المبين » والموضح ء والمفسر له. 

قال تعالى : طوأَنزئنا إلَيك الذكر لتبين للثاس مَا نَل إلَيهم 2104, 

وكان تفسير النبى عم فى الحدود المطلوية التى احتاج الناس إليها فى زمنه» فلم 
يؤترعه يليم أنه فسر جميع القرآن آبة آية . 

ذلك أن القرآن كان ينزل فَيتَرْجَم إلى سلوك؛ وواقع عملى؛ وكان هذا السلوك 
الواقعى هو أعظم ما يفسر القرآن ويبيته ويوضحه. إلى جانب أن القرآن كان ينزل 
بلغة العرب. وما تعارقوا عليه من استعمالاتها البلاغية المختلفة» ولم يكونوا قد 
اختلطوا - يَعنْد - بغيرهم من أصحاب اللغات الأخرى 

وكان منهج النبى وم فى بيانه وتفسيره للقرآن يقوم على القرآن نفسه فما هو - 
مسهم فى موضع موضح فى موضع آخر كما فى قوله تعالى : #الّذين أنعمت 
عليهم»ه 20 . عرقوا فى سورة النساء بأنهم النبيون» والصديقون. والشهداء. 
والصا حون فى قوله تعالى : طومن يطع اللّهُ والرّسول فأولئك مع الّدين أَنْعَمَ اللّه 
علّيهم من النبيِينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 0©, 


)١(‏ التحل : 55. (9) فاتحة الكتاب : لا. 
(*) النساء : 58 


3 


.10110 2013-طع/لاط 3 ]كا 


كما اعتمد تفسيره يدم على ما كان يوقفه الوحى؛ عليه من التفسيرء كما فى 
قوله تعالى : « إنا أعطيتاك الْكوئَر ج١2‏ ؛ قال يلي ؛ الكوثر «نهر فى الجنة أعطانيه 


1 60 
أو ما كان ينؤل لسيب من الأسباب الكثيرة الواردة فى مظاتها المختلفة من علم 
التفسير . 


ولم يكن نَم حاجة إلى ندوبن التفسير فى عهده مَيَدمْ لبواعث هامة اقدضنتها 
الثبوة » وهى النهّى عن تدوين شئ « غير القرآن» آنذاك » وهو باعث لا يدركه إلا 
التبى بيئما يلوكه بالنقد من يجهل مغل هذا الباعث الهام . . 

ولكن المنفحص لهذا الباعث يرى أنه من قبسيل الإرهاصات النبوية للمستقبل» 
فعدم تدوين شئ من تفسير النبى مم أو شئ من أحاديثه فى غير مجال التفسير. 
أفسح المجالات الواسعة لظهور علوم الحضارة الإسلاميةء وهى مئات العلوم. 

لأنه لما لم تدوّن علسوم القرآن؛ ولا علوم الحديث؛ ظهر الإفتييات على الأمة 
ورسولها بظهور الكذابين» والوضاعين» فقام الجهابذة من العلماء لوضع القوانين 
العلمية الضابطة لعلوم القرآن » ولعلوم الحديثء ولولا ذلك ما شحدت الهمم لمثل 


هذا القيام : 
وكان أول ما ظهر علم تفسير القرآن الذى صار بعد ذلك محتاجا إلى إظهار 
كاقة علوم القرآن علما علما. 


فالمفسّر صار يحتاجج فى تفسيره إلى معرفة؛ القراءات الواردة عن المعصوم َلك 
لأن هذه القراءات بمثابة بيان للقرأآن » وتفسير له . 

واحتاج فى تفسيره إلى معرفة علوم نزوله: كالمكى والمدنى» وما نزل أولاً» وما 
تزل آخراً ؛ وغير ذلك من علوم القرآن . 

وكان كلما تباعد الزمان عن وقت نزول الوحى قلت الحاجة إلى ذلك فى زمن 
التنزيل لقربهم من السعامل الذاتى مع الوحى » وشارحه المكلف بالبيان وهو 


.؟371١‎ 7/5 سورة الكوثر (؟) صحيح البخارى بحاشية السندى‎ )١( 
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أ .013110 -طع/ثاط 3 ]كا 


رسولله يك . 
فلا غرابة د أن يكون التفسير هو أُمْ علوم.القرآن كلهاء وأنها إنا ابتكرت 
ونشأت خدمة التفسير» » فالتقسير إ5) علم خادم لكتاب الله عز وجل» وعلوم القرآن 
كلهاء أو جِلّها - على أقل تقدير - خادمة لعلم التفسير . 
قأصبح من اللازم عليئا أن نجعل منهجنا فى هذا المدخل وفّْقاً لما عَنُونًا به هذه 
الدراسة وهى (مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن ) ليَخيرَ عنوان هذه الدراسة عمًا 
يحتويه باطنها من القصد العلمى» ويلمس كبد الحقيقة منها . 
تعريف التمسير : يستعمل التفسيسر فى الكشف الحسى » كما يستعمل فى 
الكشف عن المعانى المعقولة» والاستعمال الثانى أكثر . 
التفنسسير : لغة مأخوذ من «القسّر» وهو: الإبانة وكشف المعَطّى. 
.. والتأويل : رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. 
وقال ثعلب : « التفسير والتأويل واحب200. 
واصطلاحآ : عرفه الزركشى فئ ‏ البرهان» بأنه : 
-١‏ علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على محمد ميد وبيان معاني 


واستخراج أحكامه يي 
- أو هو :«علم يبحث ضيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله 
تعالى يدر الطاقة البشرية6. 2 


“- أو هو : علم يبحث فى نزول الآية وسورتها وأقاصيصها.ء والإشارات 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرها . 

ويظهر من هذه التعاريف أن موضوع السفسسير هو آيات القرآن الكريم من 
حيث بيان معانيها واستخراج أحكامها وحكمها. 


)١(‏ القاموس المحيط ١‏ مادة: فسر). ال اك لوي 
53 


أ .2013.110 -طع/ثاط 3 ]كا 


ميحث فى : نشأة التعسير ومراحله 

-١‏ كان القرآن ينزل منجما على رسول الله ميلم على مدى ثلاثة وعشرين عاماً 
فمئه ما كان ينزل على الحوادث والأسباب» فيكون هذا بيانه وتفسيره. ومته ما كان 
ينزل ابعداء» وفيه من بواطن العلم ما لا يعرفه أحد إلا رسول لله كم ففسره 
ويبوضحه للناس كما ورد فى تقسير الكوثر فى قوله تعالى : «إنَا أعطيتاك 
لْكَوَكَرَ » قال : « الكوثر نهر فى الجنّة أعطانيه ربى؟ . 
فكان النى .يكم هو المصدر الأول للعفسير » والمرجع الأساسى المبين لمراد الله- 
تعالى - على وجه الحقيقة . 

؟- وانتقل علم رسول الله يكم فى معرفة كتاب الله وبيان معانى آياته إلى فئة 
معينة من أصحابه - رضى الله عنهم - وكانوا سعة عشر نفراًهم أعلم الأمة 
بالتقسير وهم : 
(1) من الرجال : 


. - أبو بكر الصديق- صَتقيه - ؟-عمر بن الخطاب - وت‎ -١ 
عثمان بن عفان - وَافية - - على بن أبى طالب - وق أ‎ -* 
- عبد الله بن مسعود - تلق‎ -5 ١ - ه- عبد الله بن عباس - كفي‎ 
- أبى بن كعب - افقة - 8- زيد بن ثابت - زفي‎ -7 

9- أبو موسى الأشعرى - كفي 2 -١١‏ عبد الله بن الزبير - تتافية - 
-١‏ أنس بن مالك - مَزافييهُ - ١‏ - أبو هريرة - تائيه - 


18 - عيد الله بن عمر - اله - 14 - عيد الله بن عمرو ٠-‏ كزاة - 
٠‏ - جابر بن عبد الله - كناففية - 


(ب) ومن التساء : ١‏ - عائشة - رضى الله عنها . 


١+ 


أ .013.110 2-طع/ثاط ]كا 


أما الستة نفر الأخيرة فلم يرو عنهم من الشفسير سوى النذر اليسير وبقى علم 
التفسير منحصراً كله قى العشرة وال الأول 37 

غير أن القوين منهم فى رواية التفسير عن النبى يكم » بله الاجنهاد أيضاً فى 
الحدود الشرعية انتهى إلى أربعة منهم سنذكرهم أيضاً فى الترتيب التالى بحيث 


اللأكثر فالأقل وهم: 
-١‏ عيد الله بن عباس وه ا ؟- عبد الله بن مسعود - وليه 5 


”“ - علي بن أبى طالب - كرم الله وجهه 4 - أبى بن كعب - نظت - 
: وعلى علم هؤلاء الأربعة ما علم التفسير وترعرع . 
كما نشأت على أيديهم أهم مدارس التفسير فيما بعد» عندما تغرق الصحاية 
فى الأمصار يسبب نقل الخلافة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة فى زمن الخليفة 
الرابع على بن أبى طالب - كرم الله وجهه .» ويسبب الفتوحات الإسلامية . 
)١(‏ فتشأت المدرسة المكية فى التفسير على يد ابن عباس -رضى الله عتهما- 
(8ونشاك الدونتة الدكنة عل يد أبى بح كت نعف أن 
(5) ونشأت مدرسة العراق فى الكوفة على يد عبد الله بن مسعود -5ك: - 
وبهذا انتقل التفسير من المرحلة الأولى فى عصر الصحابة إلى المرحلة الثانية 
فى عهد التابعين؛ ثم انتقل من صدور التابعين إلى صدور أتباع التابعين . 
وكان التفسير خلال هذه العهود الثلائة ييحتفظ بطابع الرواية والمشافهة من 
الصدور إلى الصدورء لأنه كان جزءاً لا يتجزأ من علم الحديث »حتى ماجرى عليه 
علم الحسديث بعد ذلك من التسدوين فى أواخر عهد الدولة الأموية وبداية الدولة 
العباينة: ظ 


. ٠١ 5 /5 الإنقان للسيوطى‎ )١( 
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أ .310ل 013.10 2-طع/ثاط ]كا 


مطلب فى : أقسام التسير وأتواعه : 

يختلف الباحثون فى تقسيم التفسير باعتبار اصط لاحاتهم فى هذا التقسيم إذ 
يعتمد ذلك على قرائحهم » واجتهاداتهم فى التفريع وتنظيم العلوم على النتحو 
التالى : 

)١(‏ تقسيم عبد الرزاق بن همام الحميرى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- 
قال: التفسير أربعة أقسام : 
-١‏ قسمتعرفه العرب فى كلامها . 

1- وقسم لا يعذر أحد بجمهالته من الخلال والحرام . 

- وقسم يعلمه العلماء خاصة . 

+ - وقسم لا يعلمه إلا الله وحده . 

قال الزركشى فى البرهان : وهذا تقسيم صحي217. 

(1) تقسيم عام يقول به بعض الباحثين فيقسمه إلى قسمين ائتين هما : 

آ- تفسير جاف لا يجاوز حل الألفاظ » وإعراب الجملء وبعض التكات 
البلاغية . 

ب - تفسير هادق غرضه تجلية هدايات القرآن وتعاليمه. وحكمة الله فيما 
شرع للناس . 

(*) تقسيم ثالغا مشهور علمياً » وهو ثلاثة أقسام : 

أ- تفسير بالرواية » ويسمى أيضا : « التفسير بالمأثور». 

ب- تفسير بالدراية» ويسمى أيضاً: «التفسير بالرأى»و«التفسير بالاجتهادة. 


ج- تفسير بالإشارة ويسمى أيضاً : « التفسير الإشارى؟ . 


(1) البرهان للؤركشى ؟”7/ 155. 
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أ .0131010 2-طع/ثاط 3 ]كا 


وهذا التقسيم الأخير هو ما يجرى عليه العمل فى الأوساط التعليمية؛ لا.ه 
أقرب تفريعاً إلى النواحى العلمية المتعلقة بالدراسات الجامعية والمدرسية . 

وسنتحدث عن كل نوع أو قسمء أو لون من هذه الألوان الشلاثة الأخيرة أيضاً 
فى مباحث مستقلة إن شاء الله تعالى . 
مطلب فى : شروط المفسرء وآدايد 
أولا ٠‏ شروط المفسر: 

يتبغى ألا يتصدى للتفيسير من لم يبحط بمجمل الشروط التى حددها العلماه 
من يتصدى للبيان عن مراد الله - تعالى - وأهمها : 

-١‏ أن يكون المفسر صحيح الاعتقاد بالله تعالى» فإن صحة العقيدة تقى المفسر 
من تحريف النصوص. ولخيانة الآيات» والوقاية من الزلل فيها . 

-٠‏ التخلى عن الأهواء المذهبية» والسحلى بالحق لوجه الحق دون لى أعناق 
الآيات لمذهب يروج له» أو عقيدة خاصة يتحنرف بالقرآن إليها . 

-٠‏ آلا يخوض فى التفسير الاجتهادى حتى يتم له النظر والإثبات فى التفسيور 
بالمأنور على النحو التالى : 

؟ - أن يطلب التفسير من القرآن نفسه. فإن القرآن يشرح بعضه بعضا فى آيات. 

ب - ثم إن لم يبجد: طلب التفسير من السنة فإن الننى ميم هو المبين الحسقية.., 
عن الله - تعالى - طوأَنرلْنا إَِيكَ الذكر لتبَيْنَ للئّاس ما نول إلَيَهِمْ 4174 . 

ج - ثم إن لم يجد: طلب التفسسير فى أقوال الصحابة » فهم أقرب النا.., 


. 45 : التسحل‎ )١( 
ا‎ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


-ميعًا إلى رؤية الوحى ٠‏ ومعرفة الوقائع » وأقرب إلى التقوى وسمت الى مَل » 
:قرب الأجيال جميعا إلى الملكة اللغوية التى نزل بها القرآن الكريم . 

د- ثم إن لم بجد : اجشهد فى تفسسيرآيات الذكر الحكيم بما حَصل من 

:.*دوات الضرورية واللازمة لكل مفسر وهى تحصيل العلوم المعيئة على التفسير 


والبيان وأهمها : 
-١‏ العلم باللغة العربية 5- العلم بالنحو - العلم بالاشتقاق 
4 - علم الأبنية. ه - علوم البلاغة الثلاثة: المعانى» والبيان » والبديع 


5- علم القراءات . / - علم الكلام. 8 - علم أصول الفقه. 
- علم أصول الدين ٠‏ - علم السيرة والقصص . 
-١‏ علم الناسخ والمتسوخ. ؟١-‏ علم الحديث . 


1- علم الموهبة. 
ثانيا : آداب امسر : 
-١‏ حسن ألنية» وسلامة القصد لله تعالى . 
ودين اقلق | - الورع والتقوى . 
؛ - تحرى الصدق والضبط فى النقل ه - عزة النفس. 
5- التواضع ولين الجانب . ا الجهر بالحق . 


8 - التروى والأناة فى سر التفسير . 
4- ححسن الإعداد وطريقة الأداء 5 
-٠‏ تقديم من هو قى العلم أولى منه . 


والله أملم 


+“ 


أ .01310110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


ميحث فى الأريعة المكثرون فى التعّسي رمن الصحاية 

رأينا أن التفسيرء قام فى باكورته الطاهرة الأولى على جهود خمسة عشر 
صحابيء شاركتهم أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . ظ 

فكان لجهود هؤلاء الستة عشر فبضل السبق فى خدمة القرآن الكريم» وإرساء 
المادة العلمية القيمة لعلم التفسير الذى هو الغرض الأول من أنزاله ليكون عقيدة: 
وتشريعآء وأخلاقاً وارساء لدعائم الحضارة الإسلامية . 

غير آن ئمة أربعة منهم قامت على أكتافهم مهمة التفسير فى جيلهم؛ ثم 
تواصلت مهمتهم الطيسبة المشكورة حتى امتدت فيما بعد إل الأسصار الإسلامية» 
فيما سنعرفه عند الحديث عن مدارس التفسير فى عصر التابعين» وهؤلاء الأربعة 
هم: ابن عباسء وابن مسعودء وعلى دأ رضى الله عتهم جمصيعاً » وسنوجز 
الكلام عنهم فيما يأتى - 

01 
عبد الله بن عباس - وزقية - 

التعريف يه : 
هو عيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشىء الهاشمى ابن عم 
رسول اله وك . 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» والنبى مد محصور بالشعب بمكة. 
توفى رسول لله يهم وعمّر ابن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل: خمس عشرة سنة 
لازم النبى يم لقرابته منه عليه الصلاة والسلام» ولأن خالته ميمونه أم المؤمنين 
زوج النى ميم . 
مات- وِزافْي - بالطائف ودفن بها سنة (55ه) وله من العمر سبعون سنة. 


ل 


2 


2 


2 
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عام ابن عباس - وركت: - 

حظى ابن عباس بموهبة علسية فذّة جعلته على درجة عالية من الاجعهاد. 
ومعرفة تامة يالفقه ومعاتى كتاب الله العزيز ما جسعل شخصية عظيمة مثل شخصية 
عمر بن الخطاب الخليفة الثانى - كرشت - يرفع منزلته عنده وبدنيه منه ويقربه من 
مجالس كبار الصحابة ومتقدميهم فى السن والمنزلة» حتى أن ابن عباس - تتا - 
يقدم لنا بنفسه هذه الصورة فى بيانه التالى الذى نقله البخارى إلينا . 

١‏ كان عمر يدخلتى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد فى نفسه. وقال الم 
تدذخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقسال عمر : إنه من أعلمكم قدعاهم ذات يوم» 
فأدخلنى معهم؛ فما رأيت أنه دعانى يومثذ إلا ليريهم؛ فقال : ما تقولون فى قول 
الله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفنتح» ؟ ققال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 

1 1 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا : فقال لى : أكذلك 
تقول ياابن عباس؟ فقلت: لا . فقال : ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله و 
أعلَّمه الله فقال ظط إذا جاء نصر الله والفتح» وذلك علامة أجلك « فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابًا فقال عمر : ما أعلم مئها إلا ماتقول:7١2.‏ 

لم يصل ابن عباس إلى هذه المنزلة إلا بشسيئين ها 

الأول : دماء البى يليد له : ه اللهم فقتهه فى الدين وعلمه التأويل»257. 

الثانى : دأبه على تحصيل العلم فقا. مكث يعقل النبوة والوحى ثمانى سنوات 
على الآقل فى بيت رس ول اله لم عند خالته أم المؤمئين اميمونة» فنهل من بيت 
التبوة فى تلك الفعرة ما شاء الله له أن ينهل 59). 

وبعد آن لق رسول الله ميم بربه انصرف ابن عباس إلى كيار الصحابة يستزيد 


00/4 من صحيح البخارى بحاشية السندى */ 27757 الإتقان للسيوطى‎ )١( 
. "8/1 (؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
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من علمهم» ويستزود من معارفهم » منهم الخلفاء الأربعة» وزيد بن ثابت وأبى بن 
كعبء» وعبد الله بن مسعود وغيرهم؛ فأدرك ما فاته فى صغره منهمء ولحقت به 
دعوة رسول الله يدم له : « اللهم فقّهه فى الدين » وعلمه التأويل؟ ‏ اللهم أته 
مة 200 
* تقريظ عمر له رضى أله عنهما : 

2-١‏ إنك لأصبح قتياننا وجهاء وأحستهم َخُلقًا » وأفقههم فى دين الله». 

1- ذاكم فتى الكهول: ١‏ إن له لسانًا سئولاً وقلبًا عقولا ؛ . 

“- يااين عباس : « إنها قد طرأت علينا أقضية وعضلء فأنت لها 
ولأمثالهاء(؟2. 
* شهادة عبد الله بن مسعود : 

. نعم.ترجمان القرآن ابن عباس»؛‎ 2-١ 
: شهادة أقرانه : يقول فيه ابن عمر رضى الله عنهما‎ * 

. ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد؟‎ 7 -١ 
259 شهادة تلاميذه‎ * 

١-روى‏ الأعمش عن أبى وائل قال: «استخلف فعلى» عبد الله بن عياس 
على الموسم فقرأ فى خطبته سورة البقرة- أو قإل : سورة النور- قفسرها تفسير! لو 
سمعته الرومء والترك » والديلم لأسلموا. 

ا ا الوك ا اي 
الصحابة! فقال: « إنى رأيت سبعين رجلا من أصحاب النبى ميلم إذا تدارءوا- أى 


."17//١ىيهذلا (5؟) التفسير والمفسرون لمحمد حسين‎ . 7١5/14 الإتقان للسيوطى‎ )١( 
١ . المرجع السابق‎ )*( 
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اختلفوا - فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس6. 

*7- وقال عطاء : 2 ما رأيت أكرم من مسجلس ابن عباس: أصحاب الفقه 
عنده: وأصحاب القرآن عتده» وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واحد». 
بخصال: بعلم ما سبقه. وفقه فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم ونسبء وتأويل» وما 
رأيت أحدا كان أعلم بمن سبقه من حديث رسول اله مله منه. ولا بقضاء أبى بكرء 
وعمرء وعشمان منه. ولا أفقه فى رأى منهء ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. 

ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه» ويوما التأويل» ويوما المغازى. 
ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» ولا رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له؛ وما 
رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عتده علما ». 

فلا غرابة بعد ذلك أن يكون علم اين عباس - تتفي - فى مقام رفيع بين 
أصحاب النبى ١م‏ » وأن يلقبه محمد بن الحنفية ب 3 حبر الأمة» » بعد أن دفنه بيده 
فى الطائف قال مات والله اليوم حبّر هذه الأمة؟ . 

ولعل أصدق عبارة تشرح منزلة ابن عباس - نظي - فى وضوح لا لبس قميه 
ولا غموض تلك الجملة الفائقة العظيمة للإمام علي- كرم الله وجهه- يقرظ علم 
ابن عباس فى التفسير فيقول  :‏ كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق؟ . 

منزلة ابن عياس فى التعسير 

إنك لتستطيع أن تسبين منزلة ابن عياس قيما أثر عنه من روايات توضح مدى 
اجتهاده فى تقريب المعنى المراد من كلام الله تعالى بقلب مؤمن؛ وعقل واع رشيد. 
وذاكرة حافظة لشعر العرب ولغاتهم . 
«فسيمن ترون هذه الآية نزلت « أَيَوَدُ أحدكم أن تكو لَه جَنَة من نُخضيل 
وأعغناب4”'“. قالوا : الله أعلم» فغضب عمرء فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال 
)١(‏ البقرة : 555 , 


مىم؟ 
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ابن عباس: فى نفسى منها شئ» فقال : يا اين أخى » قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عياس: ضربت مثلاً لعمل؛ فقال عمر : أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل يعمل 
بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى محتى أغرق أعماله . 

وأخرج أبو نعيم فى «الحلية» ١7‏ : أن عمر بن الخطاب جلس فى رهط من 
المهاجرين من الصحابة؛ فذكروا ليلة القدرء فتكلم كل بما عتذه » فقال عمر: مالك 
ياابن عباس لا تتكلم! تكلم ولا تمنعك الحدائة» قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إن 
الله وتر يحب الوترء قفجعل أيام الدنيا تدور على السبع. وخلق الإنسان من سبع. 
وخلق فوقنا سماوات سيعاء وخلق تحتنا أرضين سبعًا وأعطى المثانى سبع ونهى 
فى كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع. وقسم الميراث فى كتابه على سبع» وتقّع فى 
السجوه من أجسامنا على سبع وطاف رسول الله بين بالكعبة سبعاء وبين الصما 
والمروة سبعاء ورمى الجمار بسبع» فأراها فى السبع الأواخر من شهر رمضان. 
فتعجب عمر ء وقال : ما واضقنى فيها أحد إلا هذا الغلام الذى لم تسْتو شئون 
رأسه. ثم قال : ياهؤلاء من يؤدينى فى هذا كان عا 11 , 1 

يقول سعيد بن جبير: سألنى يهودى بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إنى أراله 
رجلا متتبع العلم» فأخبرنى أى الأجلين قنضى موسى؟ قلت : لا أعلم . وأنا الآن 
قادم على حبر العرب- يعنى ابن عباس- فسائله عن ذلك . قلما قدمت مكة. 
سألت ابن عباس عن ذلك» وأخبرته بقول اليهودى . فقال ابن عياس: قنضى 
أكثرهما وأطيبهما: إن النبى إذا وعد لم يخلف . قال سعيد : فقدمت العراق. 
فلقيت اليهودى فأخبرته؛ فقال : ٠‏ صدق والذى أنزل على موسى»9 . 

# وعندما يسأل عن عدد أهل الكهف فيقول: ( ما يعلمهم إلا قليل) وأنا من 
القليل الذين يعلمون عددهم» فيقولون: وكيف. فيقول: إن الله تعالى ذكر ثلانة 
أقوال لأهل الكداب فى عددهم فوصف القولين الأولين بأنهمسا رجم بالغيب(أى 


0 الإتقان للسيوطى 5/4 .1١‏ (5) الإنقان للسيوطى 717/15. (7) المصدر السابق . 
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كذب) وسكت عن الثالث وهو أنهم مسبعة والثامن كلبهمء قدل على صحته لأنه 
و كان باطلاً لرده كما ردهما . 

إذّا فلقد عرف كبار الصحابة منزلة ابن عباس وقيمته فى التفسير لآيات 
الكتاب الحكيم وفى الفتيا رغم حداثة سنه بالنسبة لهم . 

وهذا وحده يبين لك أن ابن عياس -وزافتة مهو الاين عل انين القرآن 
الكريم بلا مراء» -تإيتة- وعن أبيه ونفعنا الله بعلمه . 
أسباب تيوغ ابن عباس رضى الله عته : 

لعل من أهم الأسباب التى ساعدت على بروز العلم فى شخص ابن عباس 
رضى الله عنه واحتلاله لمنزلة العالم الذى تتجه إليه الأنظار» وترشحه العقول 
للفتياء وبيان آيات الله العزيز ترجع فى مجملها إلى مجموعة من العوامل أهمها: 


أولة: بركة دعاء لنى .يلك 217 .وتفصيلها بعد الإجمال الذى ذكرناه على 
النحو التالى : 

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل. 

د اللهم علمه الحكمة. 

اللهم آته الحكمة. 


د اللهم بارك فيه وانشر منه. 

أخرج أبو نعيم فى «الخحلية» عن ابن عباس قال : انصهيت إلى النى ايك 
وغنن سريل» فقان خبريل: دكن د اماجاحه سس 1 

# وأخرج عنه أيضا أن النبى ملم م قال لى : نعم ترجمان القرآن أنت . 

ثانا الريك اموواية هود انير وريه للقي لحرو 
من ن حياته عن حياة النبى ميلم بين أهله» وشهوده كشيرا من أحوال الوحى وهو ينرزل 
بالقرآن . 


(١)الإتقان‏ للسيوطى 4/ .٠8١©‏ (؟) المصدر السابق . 
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ثالمًا: حرصه الشديد على ملازمة كبار الصحابة للأخذ عنهم ما فاته خاصة 
الأنصارء يقول ابن عباس - 5 - :7 وجدت عامة حديث رسول الله وم عند 
الأنصار فإنى كنت لآتى الرجل فأجده نائماء لو شئت أن يوقظ لى لأوقفء فأجلس 
على بابه تسفى على وجهى الريح حتى يستيقظ مستى ما استيقظ» وأسأله عما أريد 


ثم أنصرف176؟ , 
رابعا : بلوغه مرتبة الاجتهادء وعدم تحرجه منهء وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
الحق » وما ذلك إلا عن علم أوتيه . 


خامسا: عنابته الفائقة؛ واهتمامه البالغ بلغة القرآن » يبحث عنها فى ألستة 
العرب ولهاجتهم خاصة فى دواوين الشعر القديم » ويرى أن الشعر هو ديوان 
العرب وأصل لغتهم؛ فلا يمنعه مانع من أن يسافر فى سبسيل كلمة من كتاب الله 
تعالى غاب فهم معناها عنه. يقول : « ماكنت أعرف معنى #يحورة فى قوله تعالى: 
« إِنّه ظَنَّ أن لْن يحور 4 257 حتى كنت فى البادية فسمعت أعرابية تقول لابنتها 
وقد تركت غنمهماء لماذا تركت الغنم ؟ حورى . أى ارجعى؟ . 


أدوات التعسير عند اين عياس ومصادره 

من هذا العرض السريع تعرف قيمة ابن عياس ومنزلته فى التفسير كما يمكن 
استخلاص أهم مصادر التفسير عثد ابن عباس وأدواته فى النقاط التالية : 

١‏ - رمسول الله يدم هو المصدر الأول لدى ابن عياس بطبيعة الحال» بحكم 
التربية والملازمة له ففى صغره . 

؟- الصحابة - رضوان الله عليهم - خاصة كبارهم والسابقين منهم إلى 
الإسلام وعلى رآسهم الخلفاء الأربعة » وأبى بن كعبء وعبد الله بن مسعوده 
ومتقدمو الأنصار. 


١4 : الانشقاق‎ )5( . 5١5/54 الإنقان للسيوطى‎ )١( 
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#- الملكة العلمية لدى ابن عباس » والحاسة التفسيرية» التى أدث به إلى النظر 
والتأمل ثم الاجتهاد وخوض غماره غير هياب . 

- تحصنه بلغة العرب وحفظه لشعرهم ودواويتهم ساعده كل المساعدة 
وملّكه أهم أداة من أدوات التفسير لكتاب الله العزيز. 

حتى أن نافع بن الأزرق قال لنجدة بن عويمر - رضى الله عنهما - قم بنا إلى 
هذا الذى يجعرئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقال : إنا نريد أن 
نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا :مصادقة من كلام العرب,. فإن 
الله تعالى إمما أنزل القرآن بلسان عسربى مبين» فقال ابن عباس: سلانى عما بدا 
الكما: 

-١‏ فقال نافع : أخبرنى عن ول الله تعالى  :‏ عن الْيمِين وعن الشمال 
عزين 2174 , 

قال ابن عباس : العزون : الخلّق الرقاق» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال 
: نعم أما سمعت قول عبيد بن الأبرص 

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزيتا 

؟- قال أخبرنى عن قوله : طوَابْتَهُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ 74" قال : الوسيلة : 
اللداجة. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم . أما سمعت قول عنترة : 

إن الر-جال لهم همم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخصينى 

محم ريا بح لجراي ا رحد 0/1 مز انرو 
الطيرانى شيئاً » ومن طريق أبى بكر بن الأنبارى وغيره شيئا آخر 27 


. المعارج : لا . (؟)المائدة : ه”‎ )١( 
. 30 - الاتقان للسيوطى 7/95 5ه‎ )( 
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طرق الرواية عن ابن عباس رصي الله عنّة : 

يعتبر ما أثر عن ابن عباس - تيه - فى التفسيرء كما هائلاً ليس له مثيل عند 
مفسرى الصحابة » إذ لا نكاد نجد آية من كتاب الله تعالى ليس لابن عباس فيها 
تفسسيرء بما جعل علماء الأثر يقفون موقف الارتياب من هذه المرويات ويتتبعون 
طرقها بالنقد» وقد خص الدكتور محمد حسين الذهبى أهم هذه المرويات فيما 


يأتى باختصار : 
-١‏ طريق : مععاوية بن .صالحء عن على بن أبى طلحة. عن ابن عباس وهذه 
أجود الطرق عنها . 


قال الإمام أحمد - يرحمه الله تعالى : : إن بمصر صحيفة فى التفسير رواسا 
على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصد) ما كان كفير)2170 , 

؟- طريق : قيس ين مسلم الكوفى . عن عطاء بن السائب» عن سعيد ابن 
جبير» عن اين عياس. ا 

وهذه الطريقة صحيحة على شرط الشيخين» ويخرج منها الفريابى كشير؟ 
والحاكم فى مستدركه. 

- طريق : ابن إسحاق - صاحب السير - عن محمد بن أبى محمد مولى آل 
زيد بن ثابت عن عكرمة - أو سعيد بن جبيير - عن ابن عباس . 


وهى طريقة جيدة وإسنادها حسنء خرج منها ايبن جرير. وابن أبى حاتم 
والطبرانى فى المعتجم الكبير. ١‏ 
- طريق : إسماصيل بن عبد الرحمن ( السدى الكبير) تارة عن أبى مالك » 


.)7(81- ا/لال/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 


[لذ 


10310.57 2013-طع/لاط 3 ]كا 


وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس . 

والسّدى : مختلف فيه؛ وفيه تشيع لم يخرج منه ابن أبى حاتم وخرج له ابن 
جترير. 

طريق عبد الملك بن جريجء عن ابن عياس. 

وهذه الطريقة فيها الصحيح والسقيم وتحتاج إلى دراية وحنكة فى معرقة 
الخرح والتعديل لمن يأخذ منها(21. 

1- طريق: الضحاك بن مزاحم الهلالى؛ عن ابن عياس رضى الله عنه» وهى 
طريقة منقطعة لآن الضحاك روى عن ابن عباس ولم يلقدهء وهى مرضية فى 
إجمالهاء ومن أى طرقها. 

طريق: عطية العوفى» عن ابن عباس رضى الله عنه. 

وهى غير مرضية أيضا لضعف عطية» وإن خرج منها ابن جرير» وابن أبى حاتم كثيراً. 

ل طريق: مقاتل بن أبى سليمان الأزدى الخراسانى. 

وهو الذى قال فيه الشافعى: «الناس عيال على مقاتل قى التفسير». 

ومع ذلك ضعفه علماء القن» وكذبه غير واحد: واشتهرعنه التجسيم والتشبيه. 

94 طريق: محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح؛ عن ابن عباس - رضى 
الله عنه ‏ وهذه أوهى طرق وان عن ابن عباس رضى الله عنه. 


فإن كان تفسير ابن السائب أطول وأشيع التقاسير» وبروى عنه محما ابن 
()لانقان للسيوطى 14/ .7١17‏ 


5م 


.01310 -ع/لاط 1]3كا 


مروان (الموئ الصغير)»ء فإذا انضم هذا إلى ابن السائب فإن هذه سلسلة 
الكذابين. 
المطاعن 
لم يسلم ابن عباس . رضى الله عنه - من نقد اجتهاده لا فى حياته. ولا بعد 
وفاته؛ أما فى حياته فقد كان عيد الله بن عمر يلوم جرأته فى التفسيرء وأما بعد ماته 
فإن كثيرا من المحدثين سواء كانوا من الغربيين أو المستغربين» ما زلنا نجد لهم نقدا 
عليه. 


ٍ 
وهذا بطبيعة الخال قدر المجتهدين» ونصيب المجدين» وحظ النابهين أما نقد ابن 
عمر فقد كان نقدًا شريمًا عفيمًا طابعه الورع وعدم التقول على الله والخوف على 
أبن عباس منه. فلما عرف ابن عمر أن ابن عباس لا يتجراً على التفسير إلا عن 
علم صدع له بالحق. 
بروى أن رجلاً جاء إلى ابن عمر وسأله عن قول الله تبارك وتعالى: لأ لم ير 
الْذين كَفْروا أن السّموات والأرض كانتا رتقَا فَعَتَقناهم 207 فقال : «ادهب إلى 
ابن عباسء ثم تعال أخبرنى: فذهبء فسأله؛ قال ابن عباس رضى الله عته: 
لاكانت السموات رتقًا لا قطرء وكانت الأرض رتقًّا لا تنبت» ففتق هذه بالمطر, 


وهذه بألبات ». 


فرجع الرجل إلى ابن عمرء فأخبره» فقال: #قد كنت أقول: ما يعجبنى جسرأة ابن 
(١)الأتاء:‏ ل 


هم 


أ .2013.110 -طع/ثاط 3 ]كا 


عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتى علمًاة 2099 


أما نقد غير ابن عمرء فلن نقف عنده طويلاً. ونحيل الطالب إلى مظانه حتى لا 


يطول الكلام عن المنهج المحدد 259 , 
هه 
عبداتلهف ين مسعود 


التعريف ب4: 

د هو: عبد الله بن مسعود بن غاقل: أبو عبد الرحمن المضرىء الشهير ب #ابن أم 
عبد» نسبة إلى أمه: أم عبد بنت عبدود الهذلية. 

# كان رضى الله عنه ‏ قصيراء نحيفًا » حفيف اللحمء شديد الأدمة. 

* سادس من أسلم. وأول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشًا بعد رسول الله يا . 

, : 0 

ونعله؛ يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله فى يده إذا جلس. ويمشى أمامه إذا سمار. 
ويستره إذا اغتسلء ويوقظه إذا نامء ويلج عليه داره بغير حجاب» حتى ظن من رآه لأول 
مرة. أنه من أهل بيت رسول الله رطم : 

© هاجر الهجرتين» وصلى القبلتين» وشهد مع رسول الله ميلم سائر المشاهر بدرأء 
وأحداء والخندق؛ وبيعة الرضوانء كما شهد اليرموك بعد وفاة رسول الله يويد » وهو الذى 


أجهز على أبى جهل يوم بدر. 


(0) الإتقان للسيوطى 5/ 705-٠١8‏ 
(؟) راجع التفسير والمفسرون للذهبىي» وراجم لغيره أيضا. 


كلم 


أ .10ل 10 2013-طع/ثاط 3 ]كا 


> شهد له رسول الله يلم بالحنة» وشهد له بالفضل. 

أخرج أحمد فى مسنده عن على - كرم الله وجهه ‏ قال: قال رسول الله مي : لو 
كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت اين آم عبد»: 

# ولى بيت مال الكوفة لعمر: وعثمان رضى الله عنهما. 

مات بالمديتة ودفن فى البقيع سنة (؟هم) وصبره يفم و و2001 
متزلته فى العلم: 

:* كان ابن مسعود . رضى الله عنه ‏ من أحفظ الصحاية لكتاب الله تعالى. 

3 وكان رسول الله نيكم يحب أن يسمع القرآن منه. 

ون نسو قال لى رسول لله يشم : ؛ اقرأعلى سورة النساء؟ قال: قلت أقرأً 
عليك: وعليك أنزل؟ قال: إنى أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت عليه. حتى بلغت: 
َكيف إِذا جنا من كل م بشهيدٍ وجننَا بك علئ هؤلاء شهيد 2174. ناضت عينا له . 

* كان ابن مسعود يعرف لنفسه حقهاء ويعتز بعلمه حتى إنه كان يرى أنه أحق من 
زيد بن ثابت فى نسخ المصاحف فى عهد عثمان وأنه أولى بالقيام بهذا الشأن منه وله في 
ذلك تلك الصييحة المجلجلة فى الناس: (يا معشر المسلمين.. أعزل عن نسخ المصاحف 
ويتولاه جل والله لقد أسلمت وإنه لفى صلب رجل كاأقر»؟ ! 


يريد زيد بن ثايث . 


2 خؤاطه 


7 0 بتصرف عن: التفير والمفسرون للدكتور/ محمد حسين الذهيى‎ )١( 
. 5١ : (ر؟) النساء‎ 


4 
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تأخذ عنه. فقال: «لا نعلم أحداً أقرب سمنًا ولا هديا برسول الله مم من ابن أم عبد 
وعد غلم للحفوطون عن اصحتات بجنده يدم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
وسيلة»(21, 

#* كتب أمير المؤمنين عمر كتاباً إلى أهل الكوفة يقول لهم فيه: #إنى قد بعثت 
ا سي ووزيرا وهسا من التجباء من أصحاب 
رسول الله كم من أهل بدر فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسى». 

# وقال مسسروق رضى الله عنه: «انتهى علم أصحاب رسسول لله مه إلى سشة: 
عمرء وعلى» وعسد الله بن مسعوده وأَبى بن كعبء وأبى الدرداء» وزيد بن ثابت» ثم 
انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: على» وعبد الله»0؟©. 

لما دخل على الكوفة حضر عنده تاس من أهلهاء وذكروا بون يديه عبد الله بن 
مسعود وقالوا: «يا أمير المؤمتين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاء ولا أرفق تعليمآء ولا أحسن 
مجالسة: ولا أشد ورعاً من ابن مسعود». قال على: أنشدكم اش أو الصدق من 
قلوبكم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم أشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل2996. 

أقام ابن مسسعود فى إلكسوقة ما يشاء الله له أن يقسيم يعلّم أعلها الحديث» 
والتفسيرء والفقه وأسس فى الكوفة علم أهل الرأى حيث كان لا يتردد فى أن يبدى 
رأيه فى الوقائع النازلة عندما لا يجد نتصساً بين يديه» ولقد نشآات مدرسة الرأي 
على يديه وامتدت حتى ذاع صيتها فى متصف القرن الثانى الهس جصرى على 


)١( :‏ أسد الغابة لابن الأثير */ 0/8؟. 


(") المصئر السابق. 
() المصدر السابق. 


خم 


أ .20131010 -طع/ثاط ]كا 


يد أبى حنيفة وأصحابه ويعد عبد الله بن مسعود أساس هذا المذهب. 
متنزلة ابن مسعود فى التمسير: 

د تظهر منزلة ابن مسعود التفسسيرية فى تقديمه لنقفسه؛ وفى ثناء أصحاب 
رسول الله يي على مكانته ومنزلته فى العلم؛ وفى تقديم هذه الشهادات سواء 
كانت على لسان ابن مسعود نفسه باعتباره كلاما حقيقيًا بعيدا عن الفخر والخيلاء. 
أو كانت على لسان بعض أصحاب رسول اله يَكلِ. 

أ- يقول ابن مسعود ‏ رضى لله عنه ‏ عن نفسه لا بلغه تحريق عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ للمصاحف: « لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله وما أنا 
بخيرهم ‏ ولو أنى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإيل لأتيتهة. 

قال أبو وائل: #نقمث إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكر ذلك عليهة. 

2 ويقول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: «أخذت من فى رسول الله هة بسبعين 
سورة». ويقول: «والذى لا إله غيره ما نزلت آية من:كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
نزلت» وأين نؤزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا 
لأبعه(21. ش 

هذه شهادة ابن مسعود على نفسه وهى شهادة ما قصد بها التباهى والتعالى. 
وإنما قصد بها البيان» والإيضاح أن ما عنده من علم رسول الله أحق وأسرع أن 
يحمل عنه» حتى لا يضيع يذهايه. 

باد أما شهادة أصحاب رسول الله يك وتلاميذه فمنها: 


.7* 5/4 الإنقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 


م 
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روى أبو نعيم فى #حلية العلماء عن أبى البحترى قال: قالوا لعلى أخبرتا 
قن انق مسعوده قال: #علم القرآن والسئّة ّم انتهى» وكفى بذلك علمّاء297 . 

:* وقال عقبة بن عامر رضى الله عنه: اما أدرى أحدا أعلم منه بما تزل على 
محمد بن عبد الله فقال أبو موسى: إن تَقّْل ذلك: فإنه كان يسمع حين لا نسمع» 


ويدخل حين لا ندخل». 
د وقال تلميذه مسروق: ٠كان‏ عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيهاء 
ويقسرها عامة التهار؟, ' 


مرويات ابن مسعود وميلغها من الصحة”"' : 

إن الحكم على مرويات ابن مسعود بالصحة والسلامة» أو بالضعف والسقم 
ليس بالنظر إلى ابن مسعود نفسهه. وإثما بالنظر إلى من روى عنه بطبيعة الخال. 
سلم منها أربعة طرق كاملة: فكان حظه فى تلاميذه؛ ونقلة علمه أكشر من اين 
عباس رضى الله عنه ‏ وقد مسبق أن عرفنا أن مرويات ابن عباس لا يكاد يسلم 
منها أكثر من طريقين؛ والضعف فى أكثر مرويات ابن عباس فى التفسير كانت فى 
نقله علمه كما عرفت. 

ونقدم بين يديك طرق الرواية عن ابن مسعود فيما يأتى: 

وه طريق الأعمش» عن أبى الضحى.ء عن مسروق. عن ابن مسعود. 
)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 8/4١؟.‏ 
(5) عن الثسير وال رون للدكتور النهبى 87/١‏ بتصرف. 
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-١‏ طريق مجاهد: عن أبى معمرء عن ابن مسعود. 

- طريق الأعمشء. عن أبى وائل» عن ابن مسعود. 

4 - طريق السّدّى الكبير» عن مرة الهمدانى؛ عن ابن مسعود. 

طريق أبى روق عن الضحاك؛ عن ابن مسعود. 

أما الطرق الثلائة الأولى فد اعتمدها البخارى فى صحيحه. 

وأما طريق السُدَى الكبير (إسماعيل بن عبد الرحمن) فحديثه عند مسلم 
وأصحاب الستن الأربعة» وقد جمع من الأثمة فيهم: شعبة» الفورى!١'‏ . 

وأما الطريق الخنامس: عن الضحاك؛ عن ابن مسعود. ققد حكم عليه العلماء 
بالانقطاع لأن الضحاك ثم يلق ابن مسعود يرحمهما الله تعالى. 

وهكذا بعد أن قدمنا بين يديك ثانى أربعة من أصحاب رسول الله يك من 
عُلمُوا الكتاب والحكمة؛ وعكفوا على تفسير آيات الله؛ وكانوا أقرب إلى تأدية مراد 
اش تال عن جاءً بعدهمء تنهلت الأجيال من فيض معينهم؛ وغزير ما أعطوا من 
فقّه الوحى فبنوا هذا العلم ‏ علم التفسير ‏ وأقاموه على أعمدة صحيحة راسخة. 
أشهر يناتها ابن مسعود فحق لنا أن نحفر اسمه فى ذاكرتنا وذاكرة التاريخ لعلم 
التفسيرء وأن نقول بحق ما قاله المغيطون لعلمه وقربه من المعصوم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه: #كان يسمع حين لا نسمعء ويدخل حين لا ندخل». 2 


)١(‏ التفسير والمفسرون 68/١‏ بتصرف. 
4١‏ 
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0( 
على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه , 

مكانته فى العلم يصعة عامة: 

لا يستطيع أحد أن ينكر على آخر الراشدين على بن أبى طالب؛ ابن عم رسول 
الله كي وصهره. وأول من أسلم من الأحداث» وشهد المتساهد كلهاء ومن آخاه 
رسول الله يي فى الدنيا والآخرة. لا أحد ينكر سعة علمه وقوة ححته. وسلامة 
استنباطه؛ ونضج عقله؛ ورجاحة قضائه. نكما كان ابن عباس رضى الله عنه - 
مرجع الصحابة فى التفسيرء كان على كرم الله وجهه ‏ مرجعهم فى القضايا 
المعضلة. ١‏ 

وكما كان تفسير ابن عباس بركة دعوة رسول رب العالمين» كان «قضاء على؟ 
وهدى قلبه فيه دعوة رسول رب العالمين كسذلك. قال النبى يَكيةِ فيه: «اللهم ثبت 
لسانه» واهد قلبه؟ . (آأنت لحي فى الدتينا والاخر «الأعطين الراية رجلا يفتح الله 
عل زوب فنا وومولة مدان ورعولة ثم أعطاها عليا» سول 
الله يقد قضاء اليمن» تأوفى وأجادء ورجع "إليه الصحابة فى معضلات أمور القتضاء 
حتى صار يضرب به المثل فيقال: «قضيةٌ ولا أبا حسن لها(" . 
مكانده فى التفسيريصفة خاصة: ْ 

قدمنا أن مفسرى الصحابة كانوا لا يزيدون على ستة عشر صحابيًا من بينهم أم 
المؤمئين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وأن المسهورين متهم عشرة: والمكثرون من 
العشرة أربعة. 
)١(‏ أمد الغابة لابن الأثير 78/4 بتصرف. 
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فاعلم أن عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ ثالث الأربعة فى ترتيب المكثرين. وقد جمع - 
كرم الله وجهه ‏ إلى جانب مهارتى القضاء والفتيا العلم بالقرآن بشهادته عن نفسهء 
وشهادة علماء الصحابة ‏ خاصة المفسرين منهم ‏ عنه. أما شهسادته عن نقسه 
فيقول: #سلونى» فوالله لا تسألوننى عن شىء إلا أخبرتكم» وسلونى عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهار . أم فى سهل أم فى جبل؟. 

وأخرج أبو نعيم فى «الحلية؟ عنه: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» 
وأين نزلت» وإن ربى وهب لى قلبًا عقولاء ولسانًا سئول»(3 . 

وأما شهادة علماء الصحابة له: قال فيه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: #إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطنء وإن على بن أبى 
طالب عنده مه الظاهر والباطن96؟2 , 
مرويات على كرم الله وجهه. ومدى صحنها: 

لو أننا نظرنا بمنظار غير منظار التثبت من العلم لوضعنا «عليًا» ‏ كرم الله وجهه 
- قبل ابن عسباس فى كثرة ما روى عنهما من تفسير. فقد بلغ ما روى عن على - 
كرم الله وجهه ‏ حدا من الكثرة لا تليق بوضعه فى المرتبة الثالثة بين المكثرين» ولكن 
النظرة الموضوعية العلمية التى جعلت الباحثين يضعون الإمام عليا فى المرتبة الغالثة 
هى النظر فقط إلى ما ص من الروايات عنه» وإلا فإن المغالين الذين أسرفوا فى 
حبَّهمٍ له هم السبب فى اختلاق أكشر الروايات التى نسبت إلييه فى التفسير مما 
جعل القيمة العلمية لهذه الروايات لا ترتقى نقى إلى مرتبة الوثوق بها. 

ولذلك يقول الدكتور محمد حسين الذهيى: الم يعتمد أصحاب الصحيح فيما 
(8) المصدر الابق. ‏ * 
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يروونه عنه إلا على ما كان من طرق الإثبات من أهل بيته؛ وين عبان 
مسعود. كعبيدة السلمانى» وشريح وغيرهما . 
وأهم هذه الطرق هى : 
-١‏ طريق: هشام»؛ عن محمد بن سيسرين» عن عبيدة السلمانى؛ عن على - كرم 
الله وجهه - طريق صحيح يخرج منه البخارى وغيره. 
- طريق: ابن أبى الحسين؛ عن أبى الطفيل» عن على - كرم الله وجهه ‏ وهذا 
الطريق غالب ما عند سيان بن عيينة فى تفسيره» وهو صحيح أيضا. 
طريق الزهرى؛ عن على زين العابدين؛ عن أبسه الحسين» عن جده على. 
وهذه أصح الطرقء بل عدها البعض أصح الأسانيد مطلقًا . 
6 
أبسى بسن كسب 
٠‏ رضى الله عله . 


تعريضه: هو أَبى بن كمب بن قيس الأنصارى. الخزرجى. كتاه النبى يي ب «أبى 
المنذر» وكناه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ب «أبى الطغيل0 أحذد السابقين من بتى التجار 
إلى الإسلام؛ المسارعين لقسيوله: قبله الله ورضى عنه: وتقبل منه. سهد بدرا : 
والعتبة. أول من كتب لرسول الله يَكنْةِ مقدمة المدينة. مات فى خلانة عمر- رضى 
الله عنه ب وعند. قال فيه عمر: «أبى سَيّد المسلمين». 
مكانته فى العلم بصغة عامة: 

كان رضى الله عنه ‏ أحد كمساب الوحى, وآحد الحنفاظ لكتاب الله العرِيرٌ» 
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وأجد:المشهورين من القراء فى الإسلام. سماه الله لتبيه وطلب من نبيّه يك أن يقرا 
عليه القرآن. 
فتند أسخرح"الترمنذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال :إن النبى قال 
ا «إن الله أمرنى أن أقرأعليك <الج.يكن الذين كفروا». .قال أبى: آلله 
سمانى لك؟ قال” نغنم فجعل أَبَى يبكى. فقيل:له: وشراحت بذللك؟.قال:. وما 
يمنعنى وهو القائل قل تقضل الله وبر خماضه' فين لك تفز حو نعو بخير:بما 
يجمعون237# , 1 
ونقل اين الأثير من رواية الشعبى عن مسروق فال: #كان أصحاب القضاءً من 
أصحاب رسول الله 6 ستة: عمر؛ على» عبد الله أبى” زيدء وأبو موسى)20©. 
مكانة أيئ ‏ رضى ائله عنه فى البمُسير خاصة: 
سبق أن علمت فى ما قدمناه أن أبئ بن كعب أنه رابع الأربعة المكشرين من 
صسخابة رسول الله يو ولا غرابة قى ذلكء» فبهو كاتب الوحى بيده. وأكشر 
الضحابة علمًا بتحودة قراءته. ومن الحفظة المعدودين. وهذة الأدوات الهامة جملته 
أهلاً للعلم بالتفسير ورواينه. وأخذ التفسير على يديه جمهئرة من الصحابة من 
أمثال ابن عباسء وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كما أنه يعتبر مرنخعا هاما للصحابة 
.. لذلك نإن ما يصل إلى يذيك من تفسير أ إذا حت الرواية عنه له قيمة 
علمية على جانب عظيم من الأهمية. ش 
أشهر طرق الرواية عته: 
٠‏ - طريق: أبى جعقر الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى الععالية؛ عن أبى - 


فق التفسير وا سرون لمحمد حين الذهبى 41/١‏ يتصرف. 
هو 
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رضى الله عنه. وهذا طريق صحيح؛ آخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم؛ والحاكم» 
والإمام أجمد عته الكثير(!؟ . 

طريق: وكيعء عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
أب بن كعب عن أبيه. وهذا الطريق على شرط الحسن؛ يخرج منه الإمام أحمد فى 
مستده. وإن كان فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» صدوق تكلم فيه البعض. 
مطلب فى «قيمة التفسير المأثورعن الصحاية رضى الله عنهم 

لا شك أن الصحابة العشسرة الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم هم الذين 
أرسوا قواعد علم التفسير» وأقاموا دعائمه باعتبار أنهم المصدر ر الأول الذى شاهد 
الوحىء وعاصر التنزيل» هم بهذا أصل هذا العلم وحملته؛ وكلامهم فيه مرده إلى 
المعصوم وك. 

وعلى هذا الأساس فقد اهنم العلماء اهجمامًا كبير) «بمأثورات؟ الصحابة 
المفسرين خاصة المكثرين منهم فى الرواية عن النبى أو باجتهادهم باعتبار أن 
من عنى منهم بتفسير القرآن الكريم هم من اهتموا بجمعه» وحفظه. ومعرفة 
أسباب نزوله؛ وناسخه ومنسوخه. وحلاله وحرامه وأوجه قراءاته من تناولناهم 
بالدراسة السابقة وهم: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. وعلى بن أبى 
طالب وأَبِىَ بن كعب ‏ رضى الله عنهم جميعا. 

ونظرا إلى أن تفسير هؤلاء الأئمة الكبار منه ما يعود إلى أسباب النزول ومنه ما 
يعود إلى اجتهاد مفسرى الصحابة لذلك نرى أن العلماء انقسمت نظرتهم إلى 
قيمة التفسير المنقول عن الصحابة على ما يأتى: 

١‏ - يرى الحاكم النيسابورى أن تفسير الصحابى الذى شاهد الوحى؛ وعاصر 
التتزيل له حكم الحديث المرقوع إلى النبى يلق وهو بهذا ينقل عن البخارى ومسلم 
ما ذكرآه. 


. ٠0 /١ أسد الغاية لابن الأثبر‎ )1١( 
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1 ل الحاكم: (ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابى الذى شاهد الوحى 
والتنزيل ‏ عند الشيشين ‏ حديث مسند 7" . 

أما اعتبار الحاكم بأن تفسير الصحابى له حكم الحديث المرفوع فهو اعتبار 
«مطلق وعام». إذ لا يخلو تفسير الصحابى من الاجتهاد برأيه - وإن قل + فى 
زمانهم» لكنه كان موجودً) وبارزً) خاصة فى ما نقله الرواة من تفسير ابن عباس 
وابن مسعود رضى الله عثهما. 

ولهذا نرى ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة فى علم الحديث يقسيد هذا 
العموم والإطلاق بما إذا كان المأثور عن الصحابة ستعلقًا بسبب نزول أو برواية 
يسندها الصحابى إلى ال معصوم يَل. 

يقول ابن الصلاح: «ما قيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند فإنما ذلك فى 
تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي؛ أو نحو ذلك لا يمكن أن يؤخد إلا 
عن النبى »: ولا مدخل للرأى فيه كقول جابر - رضى الله عنه: كانت اليهود تقول: 
من أتى امرأته من دبرها قى قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عنز وجل - 
لإنساؤكم حرث لكم2224 فأما سائر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة 
شىء إلى الرسول 4# فمعدودة فى الموقوفات”" ومن هنا نرى أن تفسير الصحابى 
نوعان: 

-١‏ نوع موقوف على الصحابى؛ وهو ما يتعلق باجتهاده فى تفسير النص 
القرانى. 

96 ونوع مرقوع إلى النبى كي يسنده الصحابى؛ أو له حكم المرفوع كذكر 
سيب النزول. 


(١)تدربب‏ الراوي للسبوطى ص  .54‏ (؟)القرة:9؟7. (*) تدريب الراوى ص 215 
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أما النوع الأول: فقد اختلف العلماء فى حكم الأخْذ بهء والرجوع إليه وعدم 
العدول عنه إلى غيره إلى رأيين: 

أ- ذهب ضريق إلى أن الموقوقف على الصحابى لا يجب الأخذ به. ويمكن 
العدول عنه إلى رأى مسجتهد آخرء لأن الصحابى فى قوله الخاص غير المسند إلى 
رسول الله 5 مجتهد كسائر المجتهدين فلنا أن نأخذ به» أو بقول مجتهد آخر غيره. 
لأن كليهما يخطىء ويصيب . | 

'ب- وذهب أخرون إلى أن #موقوف الصحابى» لا يعدل عنه إلى غيره» ويجب 
الأخذ يه لفن سماعهم له من رسسول الله يق ولأنهم حتى وإن فسروا القرآن 
بآرائهم واجتهاداتهم الشخصية فآراؤهم أقرب إلى الصواب تمن بعدهم. فهم 
أدرى الناس وأعلم بكتاب الله تعالى ‏ باعتبارات كثيرة منها أنهم: أهل اللسان» 
وصحبتهم لرسول اله يك وتخلقهم بأخلاقه ولما لهم من العلم الصحيح والفهم 
الدقيق لا سيما علماؤهم وقراؤهم: ومنها أنهم شاهدو! نزول القران ووعوا أسبابه 
فيم نزل» وفى أى شىء» ومتى. ْ 

حتى قال السيوطى فى الإتقان: «اعلم أن القسرآن قسسمان: قسم ورد تفسيره 
بالنقل» وقسم لم يرد. ْ 

والأول: إما أن يرد عن النبى ييه أو الصحابة» أو رءوس التابعين. فالأول: 
يبحث فيه عن صحة السند, والثانى: بنظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من حيث 
اللغة نهم أهل اللسان فلا شك فى اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فللا شك فله100) 1 


2 


ش ولقد وضح العلامة ابن كثير فى مقدمة #تفسير القرآن العظيم» هذا المعنى 


)١(‏ الإنتان قى علوم القرآن للسيوطى ااا 


مم 
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بجلاء ووضح وبين أهمية تفسير الصحابىء وقيمته العلمية ققال وهو يعدد أوليات 
هذه الأهمية: 

من حيث ترتيب مصادر هذه الأقوال: «إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى 
السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلكء لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التى اخشصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام, والعلم الصحيح» 
والعمل الصالح. ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم". 
وأما النوع الثاني: فمجمع على وجوب الأخذ به وعدم العدول عنه إلى اجتهاد 
من يعده. 5 
مطلب فى :خصائص تفسير الصحابة» ومميزاته 

5 لم يكن التفسير فى هذا العهد تفسيرا مكتوباء ولا سدوثاء وإنما كان شأنه 
شأن علم الحديث. والسبب فى ذلك أن الآمة كلها فى هذه الفترة اعتمدت على 
نقل علمها رواية ومشافهة؛ لا ندويئًا ولا كتابة لوجود النهى الصارم عن تدوين 
غير القرآن خوف إلباسه بما ليس منه لقوله وَكِ: دلا تكتبوا عنى شيئًا ومن كتب 
عنى غير القرآن فليمحه؛ اللهم إلا ما كان ينقله البعض من الحفاظ والمفسرين على 
هوامش مصاحفهم من أوجه القرآن ولغاته فظنها المتأخرون عنهم أنها من 


تفأسيرهم. 
3# لم يأخذ التفسير شكلاً منتظما يتماشى مع ترتيب السوره أو حتى ترتيب 
آيات السورة الواحدة. 


7 لم يستقص أى مسفسر من كبار مفسرى الصحابة ومكشريهم جميع أيات 
القرآن الكريم؛ وإنما فسروا نقط ما غمض فهمه على الناسء أوما عرفوا له أسبابا 
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للنزولء أو ما كان جوايًا نزل به الوحى لسؤال سائل. 

؟ - اتفاق جيلهم على الفهم العام لمعظم آيات القرآن باعتبار معايشتهم لنزوله.» 
وعدم اختلاف مفسريهم إلا فى النادر القليل. 

قلة الاستنباط الفقهى لقلة الحوادث والواقعات والمستجدات. 
يه 

ل 

تلكم هى المرحلة الأساسسية فى بيان مراد كلام الله تعالى ‏ وهى مرحلة كريمة 
لها طابع نورانى لم تَشَبّها شوائب عقلية؛ ولا إحن مذهبية.. لك أن تسميها باسم 
المرحلة الأولى فى التفسير ٠‏ ولك أن تسميها باسم الصحابة رضوان الله عليهم... 
المهم عندنا أن مصدرها نبع صاف. . وموردها صاحب كريم . 

مبحث فى : التفسير فى عصر النايعين ومدارسه 

ويس بدا النتوحات الإسلامية فى أواخر عهد النبى يي ثم بدأت تتسع 
شرمًاء وشمالاء وغسربًاء حتى أنت على تملكة كسرىء والروم؛ ومصرء وما لبث 
الجهاد أن حمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلى كل هذه البلدان واستقر العديد 
منهم فيهاء والتف التاس حولهم خم متشوقين إلى هؤلاء النفر الكرام البررة الذي ن رأوا 
النبى يكت وعاصروا الوسحى. ونالوا شرف القتال فى الغزوات الكبرى. 

ومع ذلك فقد تفرغ منهم للعلم فى موطن الوحى عبد الله بن عباس فى مكة. 
وأبى بن كمعب فى المدينة قلم يشأ كل منهما أن يغادر موطنه الذى ولد فيه فنشأت 
غلى أكتافهما مدارس التفسير فى الحرمين الشريفين. بينما استقر على ومن قبله 
ابن مسعود فى العراق فقامت بهما مدارس التفسير فيه. 
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مطلب نمهيدى فى : مدارس النمسيرفى عصر التابعين 

وبذلك شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ‏ إلا أن تقوم على عاتق الشاهير 
الأربعة أهم مدارس التفسيرء وأن يكون حظ التابعين من علمهم الحظ الموفور» 
وأن تمتد بهم فى أشخاص تلاميذهم السمة الأساسية لتفسير كتاب الله العزيز. 

وبما تجدر الإشارة إليه أن كلمة «مدرسة هنا؛ لا تعنى بناء خاصا لتلقى علم 
التفسير كما هو الحال فى زمانناء ولكنه تعبير تجاوزى عن بداية الاستقرار لتلقى 
العلم فى مكان ما. . ليكن المسجد. وليكن السؤال فى الطريق العام من التلميذ 
للأستاذ أي ما كان فقد أصبح لابن عباس تلاميذه من التابعين فى مكة . 

وكذلك لأبى تلاميذه من التابعين فى المديثة» ولعلى وابن مسعود تلاميذهما فى 
العراق. 

ولنلق ضوء! بسيطًا على كل مدرسة وأشهر تلاميذها باختصار شديد. 
١‏ المدرسة المكية فى التفسير وأشهرتلاميدها: | 

شيخها: عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ وقد سبق لك أن عرفت قيمته 
ومنزلته العلمية» وأدواته ومصادره ة فى التفسير. 

تلاميذها : وقد أخذ عن ابن عباس علمه فى مكة ذل من التابعين أشهرهم: 

ات سعيذ بن جبير بن هشام الأسدى: أبو محمد حبشى الأصلء أسود اللون. 
أبيض الخصال» أخذ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ القراءة والتفسير» وهو نقةه 

؟ - مسجاهد بن جبير: أبو الحجاج المخزومى» أوثق تلاميذ ابن عباس رضى الله 
عنهمأ ‏ من القراء المشهورين» توفى بمكة سنة ؟5 ١ه‏ وهو ساجد. 


١+1 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


- عكرمة (مولى ابن عباس) أبو عبد الله البريرى المدنى» أصله من البربر 
بالمغرب. كان جريثًا على العلمء ولذلك توقف بعض العلماء عن توثيقه؛ ومع 
ذلك فعكرمة يرحمه الله لم ينبت عليه شىء يلام عليه» وقد فئد مطاعن 
الطاعنين عليه الشيخ محمد حسين الذهبى فلتراجعه هناك7١2‏ . وتوفى ‏ رحمه الله - 
منة ٠١4‏ ه. 

؟ - طاووس بن كيسان الينانى الحميرى. أبو عبد الرحمن. كان على جانب 
عظيم من الورع والتقوى حتى صار شيخ اليمن؛ جالس أكثر من خمسين صحابياء 
وكان خبيرًا متنا لمعانى كتاب الله تعالى» توفى سنة 5١٠ه‏ بمكة المكرمة أثناء حجه 
إلييًا من اليمن. 

ه - عطاء بن أبى رباح المكى القرشى: أبو محمد؛ توفى سنة 5١1١ه.‏ كان من 
سادات التابعين فقهًا وعلماء وورعاء وفضلاً زيئه الله بالعلم ونوره بالورع» وأفاض 
عليه من نوره مع أنه كان يرحمه الله أسود» أعور» أقطسء أشل» أعرج ثم ' 
عمى بعد ذلك» فأنا يدانيه منا أحد؟ 
». المدرسة المدنية فى التفسير: وأشهرتلاميذها: 

شيخها: أب بن كعب بن قيس الأنصارى من السابقين للإسلام من بنى النجار. 
ومن السابقين فى خدمة رسول الله ةٍ وخدمة القرآن» كشابة» وحفظاء وعلمًا 


بشراءاته. 
تلاميذها: حمل علم أَبِى- رضى الله عنه ‏ فى المدينة أناس كشيرون من التابعين 
كان من أشهرهم: 


.,.11١/١ التخسير والكفسرون‎ )١( 
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١‏ - أبو العالية: رقيع بن مهران الرياحى. أدرك الجاهلية؛ وأسلم بعد وفاة النبى 
كيه بسنتين وهو من ثقات التابعين المشهورين فى التفسير. ونسخة كبيرة من تفسير 
أ ) بن كعب ‏ رضى الله عنه ب يرويها أبو العالية. وأخرج منها الأئمة فى 
تفاسيرهم؛ مات يرحمه الله تعالى ‏ سنة ٠4ه‏ . 

ا محمد بن كعب بن سليم القرظىء المدنى: أبى حمزة من -جلفاء الأوس. 
روايته عن أَبى بن كعب بالواسطة؛ لكنه اشتهر بالثقة» والعدالة» والورع وكان من 
أفاضل أهل المدينة علما بالقرآن. توفى سنة 14١١اه.‏ 

؟- زيد بن أسلم العدوى المدنى: أبو أسامة. اشتهر عنه التفسير بالرأى دون 
تحرجء ولكنه كسان ثقةء لم ينسبه أحصد إلى مذهب من المذاهب المبتدعة؛ وكان من 
أشهر من تلقى علم زيد بن أسلم: مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وابنه عبد 
الرحمن بن زيد. توفى ‏ يرحمه الله تعالى - سنة 175١ه‏ تقريبًا. 
؟ المدرسة العراقية وأشهرتلاميذها: 

شيخها: عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه. والواقع: أن عليًا ‏ كرم الله وجهه - 
وكذلك كثير من الصحابة يعدون من شيوخ هذه المدرسة حيث تلقى أهل العراق 
العلم عنهم جميعا. غير أن أحدا منهم لا ينازع عبد الله بن مسعود فى-مشيخة هده 

1 شهرةابن مسعود فى القراءات والتفسير.‎ ١ 

" - تعيينه رسميًا من قبل الخليفة الثانى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ليكون معلم أهل 
الكوفة ووزير أميرها عمار بن ياسر ما جعل الكوفيين يجلسون إليه ويأخذون عنه 
أكثر من غيره من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. حتى أن العلماء يقولون بأن ابن 
مسعود هو الذى أسس «الرأي؛ فى مسائل الخلاف وهو الذى وضع الأساس لهذه 


1١7 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


الطريقة فى الاستدلال» والتى اشتهر بها أهل العراق فيما بعد. ومن المرجح أن تؤثر 
هذه الطريقة فى ظهور تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد والرأى خاصة فى استنباط 
المسائل الشرعية للواقعات المستجدة فى عصورهم كنتيجة طبيعية من نتائج إعمال 
الرئى فى فهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة. ش 

تلاميذها: تتلمذ على ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عدد كبير من التابعين . من 
أهل العراق فحملوا عنه علما كثير)؛ كان من أشهرهم: 

١‏ علقمة بن قيس بن عبه الله النضعى الكوفى. أشهر من روى عن ابن 
مسعود. وأعلمهم بعلمه على الإطلاق» كان ثقّة؛ مأموثاء حتى قال فيه مرة 
الهمدانى: «كان علقمة من الربانيين». مات وعمره تسعون سنه فى (1اه؟. 

1 مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الكوفى: أبو عائشة. قيل: سمى 
مسروقء لأنه سرق فى صغره ثم وجد. كان من أعلم تلاميذ ابن مسسعود. وكان 
شريح القاضى يستثسيره فى معضلات المسائل: امناز بورعه. وعلمه. وعدالته؛ 
وكانت وفاته سنة 119اهة. ' 

8- الأسود بن يزيد بن قيس التخعى: أبو عبد الرحمنء المتوفى سنة «4؛ لاه 
بالكوفة. كان من كبار التابعين» وثقاتهم؛ على جانب عظيم من فهم كتاب الله 
وكان من صوام الدهر معدود فى أصحاب ابن مسعود بالاقتاء. 

4 - مرة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى العابد؛ الملقب ب امرة الير». و #مرة 
الطيب» لكثرة صلاحه. وشدة روعه. سد #مرة» حتى أكل التراب وجهه؛ وكان 
يصلى كل يوم سعماثة ركعة. توفى سنة 3“لاه!!!" . 


يع ا ل ا الاح نات 
)١(‏ تهذيي التهذيب ارا الم 
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ه عامر الشعبى: عامر بن شسراحيل الثسعبى» السميرى؛ الكوفى؛ التابعى 
الجليل: قاضى الكوفة: سمع من ثمانية وأربعين صحابيًا. يقول عنه ابن سيرين: 
«قدمت الكوفة وللشعبى حلقة». وأصحاب رسول الله وك يومئذ كثير». كان فقيهاء 
شاعراء ثقة» وكان يقال عنه: #اين عباس فى زماته؛. 

5 - الحسن البصرى: الحسن بن أبى الحسن يسار البصرىء مولى الأتصار كان 
غزير العلم بكتاب الله جامعاء عالماء فقيهاء ثقة» مأموتاء قال فيه أبو جعفر الباقر: 
«ذلك الذى يشبه كلامه كلام الآنبياء9؟؟ , 

قتادة بن. دعامة السدوسى: أبو الطاب الأكمه. عربى الأصل؛ سكن البر. 
كان واسع الاطلاع فى الشسعر العربى» يصير) يأيام العرب» عليما بأنمسابهم وكان 
ثقة» مأموناء وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه» ومن حفاظ زمانه. 
مطاب فى :قيمة النفسير المأثور عن التابعين 

اختلف علماء الأمة قى قبول «رأىة التابعى فى التفسير» ومدى الالتزام به إذا 
كان هذا قولآ مستتلاً له موقوقًا عليه غير مسند إلى صحابى؛ أو غير مرفوع إلى 
النبى كك. وهم فى ذلك على رأيين: 

الأول: أن قول التابعى ورأيه الشخصى فى التفسيرء هو كقول آحاد الئاس غير 
ملزم بقبوله وللأمة أن تأخذ به أو تأخذ برأى مجتهد سواه فى عصيره أو بعد عصره _ 
وذلك للأسياب الآنية: 


١‏ - أن الشابعى (فى رأيه التشخصى) ليس له سماع من النبى :ولا من 
الصحابى حتى تلتزم الأمة رأيه. 


.46-88/1١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
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- أن التابعئ (فى رأيه الشخصي) شأنه شأن غيره من جيله ومن بعله لم 
يرث القرائن التى نل عليها الوحى؛ نيجوز عليه الخطأ كما يجوز على غيره - فى 
:فهم المراد» وظن ما ليس بدليل دليلا. 
- أن التابعى لم تنص على عدالتة. كما نص عليها بالنسبة للصحابة. 
؟ - أن جميع ممسختهدى الأمة (من التابعين وأتباعهم) تصوأ على ذلك؛: ولكل 
م الأئمة الأربعة مقالة مشهورة عنه - كدليا لهذا الرأى. 


وقول ا وخيفا مي عم نم لى: ةما جاء عن البئ ييةِ نعلى الرأس 
والعين: وما جاء عن الصسحابة : تخيرنا. وما جاء عن العابغي- ن نهم رجال ونحن 
500 ش 


رج 
- ويقول مالك يرحمه الله تعائى: #كل نا يؤْعخْلْ م ا ا 

11 

ج- ويقول الشافعى ‏ يرحمه الله تعالى: #إذا رأيت قولى يخالف قول رسول 
الله ين فاضرب بقولى عرض الحائط». 

- ويقول أحمد بن حنبل ‏ يرحمه انه سعالى: 7إذا صح اخديث فهو مذهبى! 
نقد تال هؤلاء الائمة كلمة النصل فى هذه المسألة وهى أن قول التابعى «المناص» 

غير واجب الخد به فى ما يفسره من آيات انه تعالى. وشأنه نى ذلك شأن غيره من 
المفسرين. 

الثانى:.أن قول التابعى «الشخصى». غير المسند إلى صحابى. وغير المرفوع إلى 
النبى ب قول يؤخد بالقبيول. ويعتد به. وحجتبم فى ذلك: أن التابعين تلقوا غال . 
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تفسيرانهم عن الصحابة 27 فمجاهد مثلاً يقول: #عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتته أوقغه عند كل آية منه وأسأله عنها». 

وقتادة يقول: «ما فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئّاه؟ . وهذا رأى أكثر 
المفسرين. 

تحقيق المسألة: لابن نيمية ‏ يرحمه الله تعالى ‏ كلمة جيدة فى هذه المسألة ننقلها 
عنه فى كتابه «مقدمة فى أصول التفسيرة فيما يلى: «قال شعبة بن الحجاج وغيره: 
أقوال التابعين ليست ححة, فكيف تكون حجة فى التفسير؟. يعنى أنها لا تكون 
حجة على غيرهم نمن خالفهم ‏ وهذا صحيح ‏ آما إذا أجمعوا على الشىء فلا 
يرتاب فى كونه حجة: فإن اختلفوا نلا يكون قول يعضهم حجة على بعضء ولا 
على من بعدهمء ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن» أو السئّة. أو عموم لغة العرب» 
أو أقوال الصحابة فى ذلك9؟ . 

وهذا أيضا ما استقر عليه بعض الباحثين المعاصرين كالذكثتور/ محمد حسين 
الذهبى فئ كتابه «التفسير والمفسرون؟ حيث يقول: :والذى تميل إليه النفس هو أن 
قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان بما لا مسال للمرأى فيه فإنه 
يؤْحْد به حينئذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأُحْذْ من أهل الكتاسء فلنا 
أن نترك قوله ولا نعدمد عليه. أما إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن 
نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره!؟». 
مطاب فى :خصائص ومميزات التفسيرفى عصرالتابعين ‏ - 

يعتبر عصر التابعين ‏ بالنسبة لعلم التفسير ‏ مرحلة تاليية لعصر الصحابة ‏ 
رضوان اش عليهم ‏ وامتدادا الخصائصه خاصة فى ناحيتين اثنتين: 

الأولى: أن خاصية التلقى والرواية» وعدم الصدوين التى كانت الطابع المميمز 


)١(‏ التفسير والمشسرون ١4/1؟١,‏ (؟) الرجع السابق. 
(*) مقدمة فى أصول التنسير لابن تيمية ص 58. (؟)الغير والمشرون .١70 7/١‏ 
/با 1١ ٠‏ 
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للتفسير فى عصر الصحابة ظلت كما هى فى عصر التابعين» بفارق بسيط وهو أن 
التلتى والرواية لم تكن مجموعة فى إقليم واحد كما كان الشأن فى المدينة المنورة 
فى التفاف الصحابة حول رسول الله يك وإنما أصبح لكل إقليم تلاميذ يلتفون 
حول صحابى أو أصحاب نزحوا إلى هذا الإقليم والتف أهل الإقليم لالأخن عنه أو 
, 

الثانية: النقل عن بعض الر وايات الإسرائيلية فى التفسيرء انتقلت هذه الخاصية 
أيضًا من جيل الصحابة إلى جيل التابعين؛ ولكن أيضا بفارق أكبر. ذلك أن النقل 
عن أهل الكتباب فى عصر الصحابة كان محصورا للفاية؛ خاصة عند أبى بن 
كعبء» وابن عباسء وابن مسعود ب رضى الله عنهم ‏ ولكن يما لايتعدي ماهو 
جاد فى ديننا من مسائل» أما عصر التابعين فقد كثرت الإسرائيليات بكثرة من 
أسلم منهم. 

هاتان الخاصتان انتقلتا إلى عصر التابعين بالنسبة لمسائل النفسير. أما النصائنص 
المميزة لهذه «المرحلة الثانية» (عصر التابعين) فآهمها ما يلى: 

١‏ بداية ظهور المذاهب والفرقء والكلام حول بعض الآيات التى حملها 
بعض المفسرين من التابعين آراءه الخاصة. وذلك كمسائل الكلام حول القسضاء. 
والقدر الذى نسب إلى كل مسن الحسن البصرى.ء وتقتادة بن دعامة السدوسى 
يرحمها الله تعالى. 

؟ - اتساع الخلاف بين التابعين فى مسائل التسفسير بصورة و ا و تباعدة 
بيئما لم يكن الخلاف بين الصحابة فى تفسير آيات كتاب الله تعالى شيا ملموساء 
أو محسوسًا. 1 

ومع هذا فإن هذه المسألة ‏ أعنى مسألة الخلاف بين التايعين ‏ لم تأخذ الفجوة 
العيمّة التى ستراها فيما بعدء وإنما يمكن أن يقال «إنه خلاف» أى بالنسبة لما 


١١م‎ 
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وإلا نما كان خلافهم ذا شأن كبير كما صار إلحال عليه فيمن بعدهم؛ كما لم 
يكن خلانهم فى التفسير اكتفسير» وإنما كان خلافهم على حسب اختلاف رؤاهم 
فى مستجدات الوقائع التى لم تسبق من قبل:فى عصر الصحابة: مع اختلاف 
البيئات التى انتقلوا إليها ووجدوا أنفسهم بإزائهاء ما لم يألفوه فى جزيرة العرب ‏ 
من عادات وتقاليد وطبائع كان ينبغى عليهم مواجهتها للا طلبت آراؤهم فيها. 

فى حين أن اختلاف الصحابة لم يكن يتعدى ما عند واحد منهم من أسباب 
النزول؛ أو العلم بمفردات اللغة ما ليس عند الآنخرء أو علم أحدهم بقراءة لا 
يعرفها غيره. كما لم يتعد خلافهم غير اختلاف العبادات حول مسمى متحد؛ أو 
أن يكون للفظ واحد عدة معان؛ فيحمله أحدهم على معنى:» ويحمله الآخر على 
أححد المعانى الأعخرى» أو أن يكون تصبيرهم عن المعانى بألفاظ متقاربة» وليست 
منرادفة ‏ إلى غير ذلك من الأسباب التى تبدو اختلاًا وهى ليست كذلك فى 
حقيقة الأمر. . غير أن الباحثين وضعوا لنا ما يشبه التقنين فى ما لو وقع حلاف 
صريح بين قولين من أقوال الصحاية يتعذر الجمع بينهما فى مسائل التفسير بإحدى 
الوسيلتين الآتيتين: 

الأولى: إن تعارضت الأدلة تمامًا بحيث لا يمكن الجمع بينها فإن موقفنا من هذا 
التسعارض أن نؤمن بمراد الله عر وجل - ولا نلجا إلى الميل لأحد القولين 
المتعارضين 

وتصبح المسألة بالنسية لنا م منزلة العمل قبل أن يفصل» وموم قبل أن يبين» 
والغام قبل أن يخصصي روناي بل إن يبي. 

الثانية: يقدم قول ابن عباس - إن كان له فيها قول ‏ على آراء غيره (وهذا رأى 
الزركشى) لبشارة النبى بكي له. 
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مبحث فى «التفسيربامأشور 

التفسير بالمأثور هو التفسير المتقول عن الرسول ينيد أو الصحابة» أو التابعين» 
فهو يشمل تفسير هذه الأجيال الثلاثة من حملة العلم ونقلته. 

نهو إِذَا جزء من علم رواية الحديث سواء كان مرفوعا إلى التبى يي أو 
موقوقًا على الصحابىء؛ أو مقطوعا على التابعى. 

ويشترط فيه ما يشترط فى علم الحديث من ضوابط النقل وصحته. 
مراحل التطسيريامأثور: 

بعتبر التفسير بالمأثور أهم أنواع التفاسير على الإطلاق إذا صحت روايته ونقله» 
وسلمت ضوابطه من عدالة التاقلء وصحة النقل متنا وسندا. 

ولا يعدل عن هذا التفسير إلى سواه مع وجوده؛ وسلامة نقله إلى غيره من 
أنواع التفسير الأشرى. 

هذا وقد مر التفسير بالمأثور يعدة مراحل: 

أ المرحلة الاولى: هى مرحلة الرواية والتلقى مشافهة من صدور الشيوخ إلى 
عقول التلاميذ وهذه المرحلة هى المرحلة الطبيعسية فى حياة الأمة الإسلامية الأولى؛ 
إذ كان علم التفسير ناشمًا فى أحضان علم الحديث حيث لم يكن ثمة علم يومئد 
غير علم الحديث. 

ومعلوم للباحئين أن الأمة الإسلامية ظلت مأمورة يعدم الندوين والكتابة إلا 
للقرآن الكريم وحده. فظل تدوين «ماعدا القرآن؛ محصور فى نطاق ضيق جدا 
يتعصر على بعض الأفراد الذين كانوا يسجلون ما يتلقونه من صدور الرجال فى 
نطاقه المحدود هذا ومع التحرج والتأثم للنهى الوارد عن المعصوم كي حيث قال: 
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١‏ - الا تكتبوا عنى شيئًا ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه». 

؟ - وما نقل عن أبى سعيد الخدرى ب رضى الله عنه ‏ وقد سأله سائل أن يكتب 
له شيدًا من الحديث: «لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف, احفظوا كما كنا نحفظ على 
عهد رسول الله وَكةة. 

وقد كان هذا هو حال الأمة الإسلامية فى شأن «التدوين» وهو المنع بصورة 
ارسمية» من ندوين غير القرآن حيث كان التدوين مقصورًا على القرآن الكريع 


وحلهة. 
واستمر الخال على ذلك حتى مع وجود بعض النصوص المجيزة للكتابة من مثل 
قوله كيه: . 


١‏ قيدوا العلم بالكتابة. 

؟ - قيد العلم الكتاب. 

- اكتبوا فوالله ما صدر منى إلا حما. 

إذا هذه التصوص أخذها بعض الصحابة والتابعين على محمل خاص ومحدود 
للغاية؛ وأن الإذن بها كان لضرورة -خاصة كالمعاهدات» والكتب إلى الملوك. أو 
الإذن لكاتب معين معروف بالتشسيق وحسن الترتيب وجودة الخط كعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

واستمر الامتناع عن الكتابة طبع الورعين الوجلين من الوقوع فى محظور النهى 
عن الكتابة واكتفى حملة العلم بنقله مشافهة من الصدور إلى الصدور حتى زمن 
الخليفة الأموى الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ يرحمه الله تعالى -(59ه-١١١اه).‏ 


خشى عمر بن عبد العزيز ‏ يرحمه الله ضياع العلم بموت الصحابة وكبار 
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التابعين» كما بدأت بوادر الكذب على رسول الله #8 تظهر بعد ما انساح العرب 
فى بلاد الأعاجم نتيجة الفصوحات ودخول بعض رؤساء الأديان فى الإسلام دغلاً 
وحمّد) لا إيانًا وتصديقًا وهؤلاء بدأت أحقادهم على الإسلام تفرخ بيضتها. 
فما كان من عمر بن عبد العزيز ‏ يرحمه الله إلا أن كلف اين شهاب الزهرى 
بجمع الحديث وتدويئه وكان هذا أول أمر « رسمى ) بتدوين العلم وكتابته. 
فانصاع ابن شهاب الزهرى لهذا الأمر مع تحرجه واعتذاره بقوله: : «والله لولا أن 
عمر بن عبد العزيز أمرنا بالكتابة ما كتبت5. 
وقد استمرت مرحلة الرواية هذه حتى طالت ثلاثة أجيال هى: 
-١‏ جيل الصحابة. ‏ 2-5 جيل التابعين. ١‏ ”- جيل تابعى التابعين. 
غير أن بداية #الإذن الرسمى» الذى أصدره عمر بن عبد العزيز كان فى بداية 
أواسط جيل التابعين حيث استمر الغالب فى نقل العلم على المشافهة ‏ مع وجود 
الإذن بالكتابة ‏ وقد كانت المشافهة هى السمة الغالبة فشملت جيل أواسط التابعين . 
ثم صغار التابعين ‏ ثم بداية تابعى الشابعين فى أول العسصر العباسى. وفى هذه 
المرحلة المباركة كانت مصادر التفسير هى : 
- تفسير القرآن بالقرآن . 
الحديت البوئ الشريف . 
اجتهاد الصحابة: وكان هذا الاجتهاد مبئيًا على: 
اللغة. ب- قوة الاستنباط من النّص القرآنى والقدرة عليه بما كان يملكه 
علماء الصحابة فى التفسير من الملكة الشخصية.» ورؤية التنزيل. 


7 كما كان هناك مصدر رابع لا يستهان به وإن لم يكن أماسيا ألا وهو 
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الرجوع إلى «مسلمة أهل الكتاب؛ من اليهود والنصارى. 

ب - المرحلة الثانية: وهى مرحلة التدوين والكتابة: وهذه المرحلة بدأت منذ أن 
أصدر عمر بن عبد العزيز أوامسره بالتدوين فى أول القرن الثانى المهجرى وظلت 
بمندة إلى عصرنا الحاضرء فهى إِذّا مرحلة عظيمة وهامة إذ تميزت بظاهرتين 
هامتين: 

الأولى: استقرار التفسيسر بالمأثور فى بطون المدونات التفسيرية مما حفظ لنا هذا 
النفسير بأسانيده» وطرقه. ومروياته» ورواته فى هذه المدونات العظيمة نبقيت إلى 
يومنا هذاء وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 

وأصبح فى متناول كل باحث أن يطلع على ما فسّره النبى يك من آى القرآن وما 
فسره الصحاية الذين كانوا على علم بالتفسير وأهمهم الأربعة المكشرون من 
التفسير وهم: ابن عباس» وابن مسعود؛ وعلى بن أبى طالب. وأَبى بن كعب,» وهم 
الذين قامت على أكنانهم فيما بعد مدارس التفسير المشهورة فى الأقاليم الإسلامية 
وهى: مكةء والمدينة» والعراق. 

الئانية: 0000 قراءة #المروية 
. التفسيرية» والنظر فى رجمالهاء ونصهاء وذلك بالرجوع إلى السجلات الضابطة 
لتواريخ الرجال ومعرفة أحوالهم من صحة الرواية جرححًا أو تعديلاً. 

وأهم المدونات التفسيرية التى سجلت لنا المرويات التفسيرية عن الأجيال الثلاثة 
المباركة هى: 

-١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى. 

”- معالم التنزيل لأبى محمد بن الحسين البغوى. 

7- بحر العلوم لأبى الليث السمرقتدى. 
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5 00 العظيم لأبى الفداء الحافظ ابن كثير. . 
- الدر المتثور فى التفسير بالمأثور خلال الدين السيوطى. 

وهناك مدونات أخرى غير هذه هنا جنا اح سعهانا عي لتخي لانو 
وحده فنقل السمسسير بالرواية والأسانيد على ترتيب المصحف دون أن يدخل فيه 
شيئًا من الاجتهاد أو اللغةء أو النحو و أو الأحكام كتفسير السيوطى» ومنها ما كان 
جامعًا للمأثور والاجتهاد المحمود معًا كتفسير الطبرىء» ومنها ما حذف أسانيد 
الرواية؛ وأوقنها نتط على من صدرت عنه مباشرة. 

غير أن ما يبفى الإشارة إليه أن مرحلة التدوين للمأئثور مرت 00 
الأخرى بأدوار أهمها ما يلى: 

-١‏ دور التبعية لعلم الحديث: حيث بدأ التدوين لعلم الحديث إذ سبق أن قلنا 
بأنه حتى بداية العصر الغباسى لم يكن ثمة علم يومئذ غير علم الحديث» حتى أن 
لفظ «العلم» فى هذه الفترة التاريخية لم يكن يعرف إلا أنه علم الحديث. فبدأ 
جمع الحدييث من صدور الحفظة إلى سطور الكراريس. ولا انتهت صرحلة الجمع 
من الصدور إلى السطور وفيها أحاديث ذات موضوعات شتى فمنها أحاديث 
تتعلق بالأحكام من طهارة» وصلاة» وآذان» وحج؛ وزكاة؛ وصوم. وبيع؛ وملمء 
وصرف. ومزارعة» ومصانعة» وزواج» وطلاق» وحربء وسلم؛ وأسرىء وتقاض. 
ومنها ما يتعلق بالتفسير وبيسان مراد الله تعاى ‏ من كلامه المتزل على رسوله 
الكريم كأسباب النزولء و الناسخ والمنسوخ وغيرها. وهكذا جمعت الدواوين ما 
حفظته الصدور. 

فلما عرف الناس التدوين عرفوا اتويب والتهذيب. فبدأوا يضمون الأحاديث 
ذوات الموضوع الواحد تحت باب واحدء والأبواب المتشابهة فى علم واحد تحت 
كباب واحدء فهذا كتاب فى الطهارة يحتوى على أبوابهاء وهذا كتاب فى التفسير 
يحتوى على سور القرآن وما قيل فى كل سورة من مأثور القول. وفى هذه المرحلة 
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انجمع علم التفسير فى باب مستقل دانخل كتب الحديث ومصنفاته وأشهر من أفرد 
أبواب التفسير فى كتب المرويات الحديثة هم بالترتيب الزمتى 

. ه١‎ 11 يزيد بن هارون السلمى المتوفى سنة‎ ١ 

؟ - شعية بن الحجاج المتوفى سنة ١١ه.‏ 

“- وكيع بن الخراح المتوقى سنة 141ه . 

ديه ال و 

- عبد الرزاق بن همام المتوفى سئة ١١1ه‏ . 
آدم م بن إياس المتوفى سنة 7١‏ اهس . 

ا عبد بن حميد المتوفى سنة 19 اه . 

5 دور الاستقلال عن علم الحسديث: وفى هذه المرحلة استقلت الأحاديك 
المنبجمعة فى كتب الحديث تحت عنوان #باب فى الشفسير» أو تحت عشوان «كتاب 
التفسيرة وصارت فى كتب مستقلة» ومصنفات خاصة عرفت ب «التفسير المأثور». 

واستمر هذا الدور من الثلكث الأخير للقرن الثالك الهجرى إلى العقد الأول من 
القرن الهجرى. 

رذرى بجع اللتستر ينتروك لا شور إل لله من الملفناء ء كلهم من 
الرواية الحديثية كما كان الخال فى الدور الأول دور التبعية لعلم الحديث. 

وأشهر:من جمع تفاسير مستقلة فى مصننات فى هذا الدور هم حسب الترتيب 
الزمنى لوفياتهم: 

. ابين مسا جه المتوفى سئة 7077 ه‎ ١ 

- ابن جرير الطبرى المتوفى سنة 1ه . 

- أبو بكر التيسابورى المتوفى سنة 718 ه . 
5 - ابسن أبى حاتم المتوفى سنة 77717 ه . 
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ابن حبس لمتوفى سنة 759 هم. 
الحاكم النيسابورى المتوفى سنة © 1 . 
ابن مردويهلموفى ستة 5١١‏ ها. 
- دور اختصار الإستاد. أو حذفه نهائيًا : ونى هذا الدور خلا التفسير بالمأثور 
من ذكر السندء وبقيت المتون دون عزو لقائل» وأصبح الإسناد سوقوفنا على أعلا 
راو فى السند دون ذكر بقية الرواة. 
أوهذا أدى إلى أول مَدْرِجٍ من مدارج الوضع فى الشفسيرء كما كان أول إلباس 
بدخلة ضغو هذه الكت على ثارتيها فى هذا الدور بحيك طن ما ليس بصحيح 
صحيحا. بل أصبح الأمر أكثر خطورة إذ نقلت الإمسرائيليات فى هذه الكتب 
خالية من نقلتهاء » قأخدذت على أنها حقائق 3 تغسيرية ثابنة ومقطوع بها. . إلى جانب 
أن مصنفى هذا الدور لم يحرروا المسائل التى قطع بالتفسير فيها إِذ المعلوم أن ما 
قطع بتفسيره عن الصدر الأول لا يحتاج بعد ذلك إلى من يفسره. 
ومع انتقال الأمة من تحويل العملية التعليمية من مرحلة التعليم بواسطة 
«التلقى؟ إلى مرحلة التعليم بواسطة «التدوين» فإن هذه الخطوة الأخيرة أحدثت 
خللاً خطيرًا. إذ ما كاد الناس يستغنون عن «التلقى* إلى #التدوين» حتى استغنوا 
أيضًا عن الإسناد» إلى تصتيف الكتب فى التفسير دون عزو لقائل. 
وهذا الخلل برمته فخ فى هذه المرحلة ثلاث ظواهر سلبية هى: 
١‏ ظهور الإسرائيليات بشكل كبير» وعدها كأنها حتائق ثابتة. 
7 - ظهور الوضع والكذب فى التفسير على غرار ما كان فى الحديث. 
- ظهور التفسير بالرأى. 
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نمودج من مناهج الممسرين بالماتور 
ابن جرير الطبرى ولفسيره 
« جامع البيان , 
نتناول الآن بصمد الله وتوفيقسه ‏ بعض المختارات والنماذج من كستب 
ومصنفات التفسسير بالمأثور. ومناهج أصحابها فيهاء وطريقة تناولهم لتفسير أيات 
الذكر الحكيم. 
وستنعرض الآن لأولى هذه المختارات والنماذج فيما يلى: 
-١‏ اسم المصنّف: جامع البيان فى تفسير القرآن. 
ب . 3 0 أل 
اسم المصتف: أبو جعفر: محمد بن جسرير بن يزيد بن كثير بن غالب العلبرى 
المنوفى سنة ١٠اه.‏ عدد أجزاء المصنف: ثلاثون جرْءًا. إجمالى عدد صفحات 
المصتف: ٠٠‏ ثمانية آلاف صفحة على وجه التقريب لا التحديد إذ يختلف كل 
جزء عن الآخر حسب الطباعة الحديئة. 
لم 
الطبرى: حياته وتلقيه العلم: المحققون من أهل العلم سلموا لابن جرير 
الطبرى باللاجتهاد المطلق» لما جمعه من أدوات الاجتهاد الكاملة؛ ومعرفته بشتى 
الفنون معرتة ئامة. 
*:ة ولد ممحمد بن جرير الطبرى سنة 5 77ه فى آمل بطبرستان» وإليها نسب. 
#* رحل من بلده طلبًا للعلم وهو فى الثانية عشرة من عسمره: فنزل مسصرء 
والشام؛ والعراق. ْ 
شيوخه: وأخذ العلم عن كبار شيوخ عصرهم فى هذه البلاد منهم: 
معحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» وإسحاق بن إسرائيل» وأحمد بن منيع 
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البغوى» ومحمد بن حميد الرازى: وأبو همام الوليد بن شجاع؛ وأبو كريب محمد 
أبن العلاء؛ ويعقوب بن إبراهيم الدورقى» وأبو سعيد الأشج» ومحمد بن بشارء 
ومحمد بن المثنى» وعمرو بن على» وغيرهم من أقران عصرهم فى البلاد التى 
رحل إليهم فيها وهى: الشام» والعراق» ومصر. 

منزلة الطبسرى فى العلم: تكلم الخطيب البغدادى عن الإمام محمد بن جرير 
الطبرى فى «تاريخ بغداد؛ بما يعين الطالب على فهم المنزلة العلمية التى وصل إليها 
ابن جرير فى عصره فقال: «كان أحد أئمة العلم» يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته ونضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. 
وكان حافظًا لكتاب الل عارقًا بالقراءات» بصير بالمعانى» فتيها فى أحكام القرآن» 
مانا بالسنة وطرقها وضنحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارمًا بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخائضين فى الأحكام ومسائل الحلال والحرام» 
عارنًا بأيام الناس وأخبارهم وله الكتاب المشهور فى تاربخ الأمم والملوكء وكعابه: 
فى التفسير لم يصتف أحد مثله. وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أر سواه قى معتاه 
إلا أنه لم يعمه. وله فى أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة: واختيار من أقاويل 
القدتهاء. وتفرد بمسائل حفظت عنه . مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم منها 
أربعين ورقة. 1 

قال أحمد بن أبى الطاهر الإسفرايينى: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل 
على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا». 
وقال عبيد الله بن محمد السمسار: (إن أبا جعفر الطبسرى قال لأصحابه: 
أننشطون لتفسير القرآن؟ (يعنى نسخه) قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألنف 
ورقة. فقالوا: هذا ربما تغنى الأعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلاثة آللاف ورقة. 
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ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر نحو ما ذكره فى التفسيرء تأجابوه بمشل ذلك» فقال: إنا لله ماتت الهممء 
فاختصره فى نحو ما اختصر التفسير 2170 . 

عذه: العلماء من الأئمة» وسلموا له بالاجتهاد المطلق حتى صار له مذهب 
فقهى عرف ياسم «الجريرية» انتشرء وقلده فيه كثير من الناس ثم انقرض وكان 'ول 
أمره على مذهب الإمام الشانعى ‏ يرحمه الله تعالى. 

وهذا ما ينقله لنا السبكى فى طبقات الشافعية على لسان ابن جرير الطبرى 
فيقول: «أظهرت ذقه الشافعى؛ وأنئيت به فى يغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
يشار الأحول أستاذ أبى العباس بن سُريج »27 , 

وذكره السيوطى فى طبقات المفسرين فقال: كان أولاً شافعياء ثم انفرد بمذهب 
مستقل» وأقاويل واختيارات. وله أتباع ومقلدون؛ وله فى الأصول والفروع كتب 
كثيرة79؟ . 

درجته فى الرواية : اختلط على بعض علماء التاريخ":كأحمد بن على السليماتى 
حال محمد بن جرير الطبرى نسب إليه ما لم يكن من حاله؛ حيث ذكر عنه أنه 

اس رم 2 5 2 5 5 5 
كان يضع للروافض. وقد رد العلامة ابن حجر فى السان الميزان؟ هذا الزعم فقال: 
#اثقة» صادق» فيه تشسيع يسيرء وموالاة لا تضر.. وقد أقذع أحمد بن على 
السليمانى الخانظ فقال عنه: «كان يضع للروافض» وهذا رجم بالظن الكاذب» بل 

ملي . 
ابن جرير من كبار أثمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى عصمته من الخطأء ولا يحل 


2غ تاريخ بنداد للخطيي البغدادى 7/ 159-157 باحتصار. 
)١(‏ طيقات الشافعية للبكى .١78/7‏ 
طبقات المفسرين للسيوطى ص” . 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى. فإن كلام العلماء يعضهم فى بعض ينبغى أن يتأى 
فيه؛ ولا سيما فى مثل إمام كبير». ولعل السليمانى أراد ‏ محمد بن جرير بن رستم 
الطبرى الرافضى. 

قال ابن حجر: اولو حلفت أن السليمانى ما أراد إلا ابن رستم هذا لبررت. 
والسليمانى حافظ متيقن كان يدرى ما يخرج من رأسه: فلا أعتقد أنه يطعن فى 
مغل هذا الإمام بهذا الباطل101؟ , 

أوصافه: كان رحمه الله تعالى ‏ أسمر إلى الأدمة. أعين» 5-5-7 وريد 
التامة. فصيح اللسان. ولم يؤذيه أحد9؟؟ . 

تلاميذه : حدث عنه: أحمد بن كامل القاضى»؛ ومسحمد بن عبد الله الشاقعى» 
ومخلد بن جعفر» وخلق كثير 2 . 

تفسيره : يطلق بعض الباحثين على ابن جرير أنه: «أبو الشاريخ» كما يطلقون 
عليه أنه «أبو التفسير» وهذا الإطلاق فى الأوصاف لم يأت من فراغ. 

ومعنى أنه أبو التاريخ: أنه أول مؤرخ فى الإسلام وضع تاريخًا موئشًا للبشرية 
منذ أول أدم عليه السلام واستوعب تاريخ الأرض استيعابًا لم يسبقه فيه أحد فى 
الإسلام. ونفس هذا المعتى ينسحب عليه فى علم التفسير. 

نهو «أبو التفسير» وواضع أول كتاب كامل"؟. فى تفسير جميع آيات القرآن 
الكريم آية آية بكل مروياتها المأثورة بطرقه هو التى تلقاها عن المنسرين المحدثين. 


2١١5-5٠ ر/١ لسان الميزان‎ )١( 
. 1592355 /5 تاريخ بغداد للخطيب البقدادى‎ )7( 
. المصدر المايل‎ )7( 


برحل 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


وقد أجمع الباحثون من الإسلاميين والمستشرقين على السواء على أن 
فى تفسير الطبرى غئية وكفاية عن سائر التفاسير: يقول ابن تيمبة فى 
«الفتاوى»: «وأما التفاسير التى فى أيدى الناس قفأصحها تفسير ابن جرير 
الطبيرى» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد النايتة وليس فيه بدعة» ولا 
ينقل عن المتهمين كمقاتل بن سليمان» والكلبى 2(0. 

وينقل المستشرق الألمانى « جولد زيهر» عن مقال كتبه المستمرق 
انولدكه)». فى سنة ١187م‏ بعد أن قرأ شيشا عن كتاب جامع البيان 
للطبرى- ولم يكن ككتاب الطبرى قد ظهر طبعه بعد - فقال : « لو كان 
بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأآخرة ومع الآسف نقد 
كان يظهر أنه مفقود تمامًاء وكان مثل تاريخه الكبير مرجعًا لا يغيض معينه 
أخذ عنه المتأخرون معار قهم206). 

هذا والحمد لله ققد ظهر الكتاب من عهد قريبء إذ ونجدت نسسخخة 
خطية فى حوزة الأمير حمود بن عبد الرشيد أمير حائل بمنطقة غهد 
بالسعودية فطبع عليها الكتاب» وتداولته أيدى طلاب العلهم7". 
مطلب فى : منهج ابن جرير فى تمُسيره : 
تتحصر جملة مناهجه التى سلكها فى كتابه 2 جامع البيان» فى عدة نقاط : 

أولها :التزامه التام بالتقل المأثو ر عن الأجيال الثلاثة الأولى مع ذكر 
سلسلة الرواية كاملة حتى تنتهى إلى قائلها الأصلى مرفوعة إلى النبى 
لي » أو موقوفة على الصحابة» أو مقطوعة على التابعى . 


.191 7” فتأوى ابن تيمية‎ )١( 
.86 (؟) المذاهب الإسلامية فى تفسير القرزآن ص‎ 
.7١ 5/١ التفسير والمفسرون للذهيى‎ ( 


١١ 


أ .10ل 013.10 2-طع/ثاط 3 ]كا 


والطيرى ينقل سلسلة الرواية بطريقه هو. وهو وإن لم يفند هذه 
الرواية من حيث القوة والضعفء. ولم يحكم عليها إلا أنه يكون - أى 
بمجرد ذكر سلسلة الرواية -يكون قد خرج من العهدة العلمية. علما بأن 
الطبرى التزم بعدم النقل عن المشهورين بالتلفيق والكذب كمقاتل بن 
سليمان» ومحمد بن السائب الكلبى كما سبق أن نقلناه عن ابن تيمية. 

ثانيها: يبدأ الآية التى يريد أن يفسرها بذكر معناها العام إجمالاً بما 
يتفق له مع مأثور الرواية عنده قيقول : 

« القول فى تأويل قول الله تعالى : 3 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 
احج » يقول : فإذا أمنت حين تحصر؛ إذا أمنت من كسرك» من وجعك 
فعليك أن تأتى البيت فيكون لك متعة فلا تحل حتى تأتى البيت. وقال 
آخرون معنى ذلك : فإذا أمنتم من وجع خوفكم. 
ذكرمن قال ذلك : 

حدثنا بشرء قال : حدئنا يزيد» قال حدثنا سعيدء عن قتادة قوله : » 
فإذا أمنتم» لتعلموا أن القوم كانوا خائفين يومئذ"!". ثم يعدد الروايات 
فى ذكر من قال بهذا المعنى إن كان فيها أكثر من طريق» أو أكثر من قائل. 

ثالثها : لا يقف مكتوفًا على مجرد الرواية» وإنما : 

-١‏ يتعرض لنقسدها إذا تبين له أن الرواية مخالفة لظاهر النص 
القرآنى. فنراه يتعسرض لمجاهد بن جبر عندما قال فى قوله تعالى 8 فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين* قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. وإنما 
هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا . 


١ * 


أ .2013.110 -طع/ثاط 3 ]كا 


عه 


يرد ابن جرير قول مجاهد هذا قيقول: «وهذا القول الذى قاله مجاهد قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف(210 . 

والطبرى هنا يميل إلى الأخذ بالمذهب الظاهر من لفظ القرآن فحين أن الحق قد 
يكون مع مجاهد, فلا سبيل إلى القطع إذن بأن مراد الله تعالى فى هذا هو المسخ 
الحقيقى أو المسخ المجازى. 

؟ - أو يرجح بين قولين فيختار أحدهما دون الآخر كما فى قوله تعالى: «#تبت 
إليك وأنا أول المؤمنين* فيها قولان» ولكل قول منها روايات: 

الأول: أنا أول المؤمنين بك من قومى أن لا يراك فى الدنيا أحد إلا هلك. فيأتى 
الطبرى بأسانيده على ذكر من قال ذلك وهم: أبو العالية» والربيع» ومجاهد» وابن 
عياس. 

الشانى: أنا أول المؤمنين بك من بنى إسرائيل. فيذكر أن ذلك قول عكرمة؛ 
ومجاهد فى رواية أخرى عن ابن عباس. ثم يختار الطبرى القول الثانى ويعلل هذا 
الاختيار بتوله: «لأنه كان قبله فى بنى إسرائيل مؤمنون وأنبياء منهم من ولد 
إسرائيل لصلبه» وكانوا مؤمنين وأنبياء فلذلك اخترنا القول الذى قلناه قبل:22 . 

رابعها: يحتكم الإمام الطبرى إلى اللغة» والمعروف من كلام العرب عندما يجد 
أن الآراء تتعاوض مع المفهوم اللغوىء وهذا له من النماذج فى تفسير السطبرى 
الشىء الكشير. ويدخل فى هذا المنهج احتكام الطبرى إلى الشعر القديم؛ وهذا 
أيضمًا شواهده كمثيرة يلمسها الطالب عندما يضع الكتاب عملي بين يديه» ويقلب 
قى صفمحاته جزْءً) جزما . 


0غغ)ظ جامع البيان 307/1١‏ . 
زفق جامع البيان 9/ 56 5ه . 


يفيل 


10310.57 2013-طع/ثاط 3 ]كا 


مخامسها: يعنى عناية فائقة بذكر القراءات» ويئبت منهاما صحت روايته ويرد 
القراءات الواردة من غير أئمتها المشهود لهم بصحة الرواية. 

واين جرير الطبسرى فى هذا يصدر عن قدم راسخ فى علم القراءات» فإنه ألف 
فى هذا العلم كتابًا ضخما فى ثمانية عشر مجلدا كما يذكر ذلك ياقوت الحموى 
قى ترجمة ابن جرير”1؟ . 

سادسها: يكثر الطبرى من إيراد مسائل النحويين والصرفيين حسب مدارسهم 
المختلفة؛ وييين وجوه الإعراب إذا كان لها فى الآية أكثر من وجه. ّْ 

سابعها: يتعرض كثيراً نلذكر المرويات المنقولة عن مسلمة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى أو ما يعرف باسم #الإسرائيليات». 

وابن جرير فى ذلك مبتأثر بمواقف المفسرين فى عصره فى التقل عن الروايات 
الإسرائيلية وربما كان لاشتغاله يالتواريخ القديمة أثرها عليه فى ذلك النقل أيضا. 

وتفسير الطبرى فى هذه الناحية من منهحه يحتاج إلى دقة القارىء فى تمحيص 
الرواية والوقوف على صحتها. 

ثامنها: وقوفه كثيرا عند الآيات التى تتناول الحلال والحرام؛ وتعنى بالمسائل 
الفقهية» فيذكر عندها أراء الفقهاء. وتظهر فى العرض لهذه المسائل ملكة الاجتهاد 
عند فيختار الرأى الراجح. أو يخلص هو إلى رأى بلقمسيه» ويسوق الأدلة العلمية 
1 

هذا إلى جانب تعرضه لمسائل تخص علم الكلام والجدل؛ كما أنه يقف فى 
وجه من يتصدى لتفسير الآيات بالرأى المجردء ويصفه بالخلوٌ عن العلم70 . 


. 58/١8 معجم الادياء لياقوت الموى‎ )١( 
. راجع فى ذلك ص 07 وما يعدها من الْرء الرابع عشر‎ 0 
, من الجزء الثانى عشيره وغيره كثير‎ ١78 زفرف راجم ص‎ 


١5 
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هذا وقد عكف الطبرى على تفسير كتابه #جامع البيان» زهاء سبع سنوات يمليه 
على أصحايه إملاء . 

وكانت أهم مروياته المأثورة فى هذا التفسير ما ذكره ياقوت فى معجم البلدان 
ونقلها الشيخ محمد حسين الذهبى فقال: ١‏ ذكر فيه من كتب التفاسير المصنقة عن 
ابن عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريتين» وعن مجاهد بن جير ثلاثة 
وح حر لا ازور رحن العا كب باح رح وين عبد الله بن 
مسعود طريقًا . 

وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وتغسير ابن جريج» وتفسير متاتل بن 
حان. سوى ما فيه مر من مشهور اللنديث عن المفسرين وغيرهم» وفيه من المستد 
حسب حاجته إليه. 

ولم يتعرض لتفسسسر غير سوثوق به فإنه لم يدخل فى كتابه شيئًا عن كتاب 
محمد بن السائب الكلبىء ولا مقائل بن سليمان؛ ولاا محمد بن عمر الراقدى 
لأنهم عنده أظتاء »207 . 


.؟اهر/١ التفسير والمنسرون‎ )١( 


1١ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


مبحثفى :النفسير فى بداية عصر الندويل 

م: ا معروف علبيًا أن عمر بن عبد العزيز خامس الراشدي: ‏ يرحمه الله تعالى - 
هو أول ه: انخدّ خطوة عملية نحو نقل الأمة الإسلامية كلها من عصر تلقى العلم 
رواية ومشافية إلى مرحلة تسجيا العلم واستعمال 0 وندوين العلوم. 

0 أن ذلك القرار ‏ فى ذلك الوقت - كان بعد أنتلابًا هائلاً فى الحسركة 

لعلمية. ذلك أنه قد مر قرن كامل وعحر ركة التعليم كلها قائمة على المشافهة و وتلقى 

ذلك للمنع الصادر من رسول انه يقي ونهيه عن كتابة شوء سوى الشرآن 
الكريم. ١‏ 


0 


. 
١ 


ولقد أشبع الباحثون هذه المسألة بحشاء وعزوها إلى أن التحذبر الوارد يها كان 


حون إلباس كتاب انه نا ليس منه: فلما أمن الليس ظهر الأمر. والإذن بالكتابة 
و ا 0 
ما حدا ببنْضر الباحثين إلى محاولة التأكيد على أن الكتابة ظهرت فى عصر بكر 


قل عمر بن مع 

7 - 2 5 #ى اه 

وأيا دا كانت الأراء فإن الكل مجمع على أن «عصر التدويز» لم يأخذ السمة 
ا بأرزة له والنى تستحر تطابير هذه التسمية إلافى أواخر عيد !١‏ لدولة الأمرية: 
وأول قيام دوثة العباسيدن أى تبيل محصف القرن الثانى اليجرى. 
المحابة. وارحلة الثانية فى عصر التابعين وظشمقور 55 0 كك 


والمديئة. والعراق: وبعض الباحدين بنظر إلى هذه المرحلة الثالئه نشرة ثنائية: 


735 ولاك ل الواين بكر للتة واخدبث دم انياز أحمد ص‎ )١( 


١5 
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- فيعتبر جيل الصحابة وجيل التانعين خطوة أولى فى التفسير 
عه علي يلكي العلم واي ٌْ ش 

0 - ومرحلة مابعد التابعين خطوة انية لتلقى العلم عن طريق التدوين 
والكتابة» وهذا التقسيم لا مضاحة فيه لأنه من قبيل اصطلاح العلماء”'!. 
مطلب فى التدوين : 

أ- فى بداية مرحلة التدوين : لم يكن هناك ثمة علم غير علم 

5 و2‎ ١ 
«الحديث6 وجل اهتمام المدونين كان مقتصر! على الحديث النبوى الشريف‎ 
. مع تنوع أبواب الحديث فى كافة العلوم كالفقه. والتاريخ وغيرهما‎ » 

. ولا شك أن علم التفسير كان أحد الأبواب الهامة التى أفرد لها 
المحدثون مكانًا رحبًا فى كتبهم, فأفردوا تحت هذا الباب مرويات الصحابة 
وإلتابعين فى تفسير آيات القرآن الكريم سواء ما كان منها مرفوعا إلى النبى 
ييل أوموقوفًا على الصحابة» أو مقطوعا على التابعين. 

وكان الطابع المميز لهذه الفترة فى بداية التدوين ما يلى : 

١‏ - لم يفرد للتفسير تأليف خاص به منفصل عن علم الحديث 
و مستقام بتفسه. 

5- - لم يعرف أن أحدً قام بتفسير كل آيات القرآن الكريمٍ سورة وأية. 
وإن كان«ماجمع ودوّن هو ماروى من الآثار فى آيات وسور متفرقة» . 
وأشنهر من تصدى لتدوين التفسيسر وأفرده كباب من أبوابٍ الحديث 
منهم : 

. ها١11 يزيد بن هارون السلمى المتوفى سنة‎ -١ 


.١ 6/١ التمقسير والمفرون‎ )١( 
١ ”17 


مان 0-2013.10طع/لاط 13> 


1- شعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١١‏ ه . 

- وكيع بن الحراح المتوفى سنة /191١ه‏ . 

5- روح بن عبادة المتوفى ستة 7٠١6‏ ه. 

ه - عبد الرزاق بن همّام المتوفى سنة ١11ه‏ . 

5- أدم بن إياس المتوفى سنة 77١‏ ه. 

- عبد بن حميد المتوفى سلة 545 اه . 

ولعلك تلاحظ أن هذه الأسماء ء لأشسخاص برزوا فى علم الحديث. 
فلم يكن شأنًا مستغربًا أن يكون التفسير عندهم من أبواب علم الحديث. 

ولم يكن مستغربًا أيضا أن يكون ماجاء فى هذه الأبواب إنما هى 
لوراك ح باعييم اخرها عبن سوم بفارق واحد فقط هو أنهم 
قيدوها ودونوها فى الكتب. ومن قَبَلّهُم؛ كانت من محفوظات الصدور 
لا من مكتوبات السطور . 

ب - المرحلة الثانية فى عصر التدوين : هى (مرحلة الاستقلال عن الحديث». 

فى آول القرن الرابع الهبجرى أخذت تبرز شخصصية اعلم التفستير؟ كعدم 
مستقل بذاته له مصنفاته الكاملة فى تفسير آيات القسرآن آية آيق وعزى ذلك 
إلى طائفة من العلماء نذكر أشهرهم فيما يلى حسب ترتيب وفياتهم. 

. ابن ماجه صاحب الساأن المتوفى سنة 707/7 ه‎ .-١ 

7- ابن جرير الطبرى المنوفى سنة 7١٠١‏ ه . 

- أب بككر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة 14اه. 

؛ - ابن أبى حاتم المتوفى سنة /اااه. 

ه- أبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 9ه . 

5- الحاكم التيسابورى المتوفى سنة 4*6 ه . 
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٠7‏ وأبو بكر بن مردويه المتوفى منة 5١١‏ ه. 

ويلاحظ على التفسير فى تلك الغترة الخصائص التالية: 

#الاستقلال التام قى مؤلفات مخاصة. 

# لا يوجد فيها من آراء المفسر الشخصية شىء يذكر إلا ما عاد ابسن جرير 
الطبرى من توجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعضء وإعراب يعض الآيات 
أحيانًا واستنباط بعض الاحكام أحيانًا أخرى ‏ وستعرض لذلك إن شاء الله تعالى. 

ما يوجد فى هذه التفاسير ‏ رغم استقلالها بمصنفات - أنها مرويات صاحب 
الكتاب المفسر عمن سبسقه من منسسرى أتباع التابعين» ثم التابعين» ثم الصحابة - 
رضى الله عن اللسميع - بسلسلة روايئه هو شخصيا عن هؤلاء. وبهذه الخاصية 
الأخيرة تكون الخنصائص متصلة منذ عهد الصحابة إلى وقت المرحلة الشانية من 
عصر التدوين. 

وما ينبغى أن يعسرفه طالب العلم أن هذا لم يكن أبدًا أول ما دون من الكتب 
على سبيل الاستقلال على وجه الإطلاق» فلا يعدم أن يكون لأحد العلماء تمن 
سبقهم كتاب مجموع فى تفسير كل القرآن أو غالبه. وما ذكرناهم مقطوع بهمء 
وأما من قبلهم فاجتهادات باحثين» واستقراءات منتبين» ومن هؤلاء المجتهدين 
المنتبين من يقول بأن الفراء المنوفى سنة 7*1 ها هو أول من دون تفسسير؟ جامعا 
لكل آيات القرآن مرتبًا على وفق ترتيب المصحفء أو سعيد بن جبير المتوفى سنة 
هه أو عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة 6ه . والذى نعرفه الآن أن تفسير 
الفراء المعنون ب #معانى القرآن». مطبوع بين أيدينا فى ثلاثة أجزاء وهو وإن كان 
لكل سور القسرآن إلا أنه يبقى خاصا بمعانى القرآن فقط دون استقصساء لأحكامه 
وسائر فئون التفسير الأخرىء فهو وإن استوعب السور إلا أنه لم يمستوعب كل 
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آيات السورآية آية. فيبقى تقرير المسألة على ما ذكرناه من أن حصر الكتب المصتفة 
فى التفسير بالمعنى العام فى هذه الكتب السبعة من سنة "/9اه إلى ١537ه‏ . 

ح ‏ المرحلة الغالثة : ويعرفها الباحثون بأنها مرحلة اختصار الأسانيد؛ أو 
حذنها نهائيًا من التفسير. واشتراك هذه المرحلة مع ما سبقها من مراحل إنما هى فى 
استمرار التفسير بالمأثور والجديد فى هذا «المأثور؛ أنه خلا من السند. وبقيت المتون 
دون إسناد؛ أو على أقل تقدير أوقف النقل على أعلا رجل فى الإستاد: 
واختصرت السلسلة كلها. 

وهذا أدى إلى أول مدرج من مدارج الوضع فى التسفسيرء كما كان أول إلباس 
يدخله مصفو هذه الكتب على قارئيها فيظتون ما ليس بصحيح صحيحا. 

كما أصيح الأمر أكثر خطورة من ذلك إذ نقلت اللإسرائيليات فى هذه الكتب 
على أنها حقائق ثابتة ومقطوع بها. إلى جانب أن مصنفيها لم يحرروا المسائل التى 
قُطع بالتفسير فيهاء ومعلوم أن المقطوع بغسيره بالتص لا يحتاج بعده إلى تفسير. 
فإذا عرفنا من تفسير النبى 345 أن «الكوثر». فى قوله تعالى: 9إنا أعطيتاك الكوثر» 
لجو كله املا القبين ومقطات سرجه إن الفى قلق قلسن لالس عن 
المفسرين بعد ذلك أن يقسر الكوثر بغير ها قسره النبى و . 

والذى حدث فى هذه المرحلة الخطيسرة» أنه مع انتقال الأمة من تحويل العملية 
التعليمية من مرحلة التعليم بواسطة «التلقى».. إلى مرحلة التعليم بواسطة 
«التدوين:' والكتابة» فإن هذه الخطوة الأخيرة أحدثت خللاً بالغ الخطورة! إِذْ ما كاد 
الناس يستغنون عن «التلقى؟ إلى «التدوين؛ حتى استغنوا أيضا عن «الإسناد. إلى 
تصنيف الكتب فى التفسير دون عزو لقائل؛ كما كان الخال طوال عصور الصحاية 
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التابعين وأتياع التابعين. 
هنا الخلل برمنه تَيََ فى هاذه المرحلة ثلاث ظواهر سلبية خطيرة هى 
_غ ع ل ا و 2 
ظهور الوضع والكذب فى التفسير على غرار ما كان فى علم الحديث. 
*- ظهور عصر التفسير العقلى. 0 


مبحث فى ١:‏ التفسيربالرأى 

التفسير بالرأى هو أحد قسمى التفسير الرئيسين وهما التفسير بالأثرر» 
والتفسير بالرأى؛ ويقال له أيضًا بالاجتهاد. 
والتطسير بائرأى (الاجتهاد ) نوعان: 

الأول: التفسير بالرأى الخائرز. الثانى: التفسير بالرأى الممنوع (المموم). 

وقد ظهر التفسير بالمأثور فى أول الخلافة العباسية مع بداية ظهور العسصر 
العياسى الأول عندما كشرت الفرق والمذاهب. وبرزت عل الجا الخركات 
الفكرية والعقلية كالمعتزلة وغير 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التفسير الاجتهادى ليس معناه طرح التفسير بالمأثور 
ال لال ا ار ل كو ل ْ 
صحيحء ولا أثر مروى. وأيّا ما كان فإن العلماء اختلنوا فى جواز التشسير 
الاجتهادى. فذهب قوم إلى مئعه تَاماء وقالوا لا يجوز لأحد بعد الأجيال الثلاثة 
الأولى أن.يفسر القرآن مهما بلغت مرتبته من العلم؛ وأقاموا على ذلك أدلة كثيرة. 
وذهب آخرون إلى نقيضص ما ذهب إليه الأولون فأجازوا لمن كان ذا علم ربصرء 
وتكاملت فيه أدوات علمية معيئة أن يجتهد فى التفسير. ١‏ 
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وهؤلاء نتضوا أدلة المانعين» وحددوا شروطا للمفسر المجتهد إذا نوفرت فى 
أحد جاز له أن يخوض فى بيان مراد الله تعالى - من آياته . 


أدلةالفريقين 

أدلة المانعين للتعسير بالرأى : 

استدل المانعون للتفسير بالرأى بأدلة كثيرة نذكر أهمها فيما يلى» ونعقبها بنقتض 
المجوزين للعفسير بالمأثور وهى: 

الدليل الأول: قالوا: إن الفسسير بالرأى قول على الله بغير علم #صغرى؛) 
والقول على الله بغير علم منهى عنه «كبرى". فالتفسير بالرأى منهى عنه انتيجة». 

دليل الصغرى: أن المفسر بالرأى ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى 
ولا يمكنه أن يقطع بما يقولء وغاية الأمر أنه يقول بالظنء والقول بالظن قول على 

ودليل الكبرى: أن الله تعالى جعل القول بغير علم:من المحرمات الأربع. 

المذكورة فى قوله تعالى: #ؤقللى إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون2325 . 

ورد المجوّرون للتفسير بالرأى هذا الدليل فقالوا: نمنع الصغرى: لأن الظن نوع 
من العلم إذ هو إدراك الطرف الراجح وعلى فرض التسليم بالصغرى فإنا نمنع 
الكيرى لآن الظن منهى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقينىي. 

أما إذا لم يوجد العلم اليقينى فالظن كاف لاستناده إلى دليل شرعى مقطوع به 


. 737: الأعراف‎ )١( 
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وهو قوله تعالى: *لا يكلف الله نفسًا إلا وسمها17 . 

وقوله يغ: «من اجتهد فأصاب فله أجرانء ومن اجتهد فأخطأ فله أجر». 
وكذلك قوله يه لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فقال له: «بم تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب 
اش قال: فإن لم تجد؟قال: بسئة رسول الله قال: فإن لم تهد؟ قال: أجتهد رأبى ولا 
آلو». فضرب رسول الله يَكهِ صدر معاذ وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله 
لما يرضى الله ورسوله:0) . 

الدليل الثائى : أن المبين عن الله تعالى والمفسر لآياته هو النبى يي لول الله 
تعالى: طوأنزلنا إليك الذكر لعبين للناس ما نزل إليهم 7 . فليس لغيره أن يفسر 
آيات الله تعالى. 

ورد المجوزون هذا الدليل فقالوا: نعم التبى يي مأمور بالبيان: وقد بيّنَ ما احتاج 
الناس إلى تفسيره فى عصره. وقسبض ولم يرد عنه تفسير القرآن آية آية. وما لم يرد 
عنه فيه شىء من التفسير فللمجتهدين من أهل التفسير فيه فكثر ونظر دعاهم الله 
تعالى إليه فى آيات كشيرة منها: «العلهم يتفكرون؟240. #أفلا بنديرون القرآن أم 
على قلوب أقنالها 2204 . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أزلى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنيطونه منهم 274 . 

الدليل الثالث: ما ورد من السنة المشرفة من تحريم القول فى القرآن بالرأى ومنه: - 


(١)البقرة‏ لكخ؟ . 

(0) التفسير والمفرون .558-514197/١‏ 
(*) التحل :51 . 

(4) الأعراف :1975 . الحشر 7١:‏ . 
(5) محمد :2541 , 

:5 ) الساء : لام ء 
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أ- قوله بَكيِ: امن قال فى الشرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار» رواه الترمذى 

ب - قوله يَتيق: “من قال فى القرآن برأيه فأصاب نقد أخطأ» رواه أبو داود عن 
جندب ين جنادة. وأجاب المجوزون عن هذين الحديثين بما يأتى: 

١ت‏ أن الحديئين محمولان على من قال فى القرآن برأيه فيما هو ممنوع من 
نفسيره أصلاً كمتشابه القرآن» ومشكله نما لا يعلم إلا بالتقل الصحيح عن المعصوم 
كأصيحاب المداهب الغامسدة. 2 

'- أنهما محمولان على قول من يفسسر بغير مستند من نقل» أو لغة صريحة 
دالة على البيان. ْ 

الدليل الرابع: ورد اللنع عمسن الصحابسة والتابعين أن يفسر أحد القرآن 
برأيه؛ بل كانوا يهابون تنسير القرآن ويعظسونه» ويتحرجون أن يقولوا فيه 
باجتهادهم. 

١‏ - سثل أبو بكر. رضى الله عنه ‏ فى تفسير حرف من القرآن فقال: «أى سماء 
تظلتى» وأى أرض تقلنى» وآين أذهبب» وكيفف أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب 
الله بغير ما أراد تبارك وتعالى؟ . 

؟ - وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سل عن الحلال والحرام تكلم 
وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكنت كأن لم يسمع شيئًا؟ . 
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-٠‏ وهذا رجل يقابل مجاهد بن جبر فيقول لمجاهد: «أنت الذى تفسر القرأن 
برأيك؟ فبكى مجاهد؛ ثم قال: إنى إذا لحرىء» لقد حملت التفسير عن بضعة 
عشر رجلاً من أصحاب التبى 7 ورضى عنهم !1 ١‏ 

وأجاب المجوزون عن هذه الأقوال الواردة فى الدليل بما يأتى: 

3 أن قول هؤلاء إغا كان منهم ورعًا واحتياطياء وتواضعا أولأء مخافة ألا 
يبلغوا ما يعتقدونه أنه مراد الله تعالى ‏ لأنهم كانوا يرون التفسير بمشابة الشهادة 
على الله تعالى - أنه عنى هذا فأمسكوا وأحجموا خوف ألا يبلغوا هذه الغاية. 

ب- أن إحجامهم عن التفسير كان فيما لم يعرفوا وجه الصواب فيه. 

ج- أن امتناع أحدهم إنما كان لوجود من يعتقد أنه أقضل منه فى هذا الباب 
يكفيه مؤنة العفسير» وإلا فما كان ليتردد أبدًا إذا سغل0؟ . 

ومع رد الملجوزون على أدلة المانعين وإبطالها إلا أنهم مع ذلك أثبتوا صحة ما 
ذهبوا إليه من جواز التفسير بالرأى آى بالاجتهاد فى الآيات التى لم يرد فيها عن 
الأجيال الثلاثة نتلاً صحيحا بأدلة كثيرة أهمها مايلى: 

الأول : أن الله تعالى ‏ حث عبلى تدبر القرآن» وعلى أن فى القرآن الكريم ما 
يتبغى للعلماء وأولى الألباب أن يتديروه ويستنبطود: ويصلوا إليه بعقولهم فى 
آيات كثيرة منها: ٠‏ 

أ - قوله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك ليدير وا آياته وليتذكر أولو الألباب 2294 . 


ب -: وقوله تعالى: لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقغالها47 . 


.9١ 97/١ التفسير والمنسرون‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقاني ١/27-/ا2‏ . 
0) ص : 1795 . 

(؟) محمد : 55؟, 
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ج- وقوله تعالى: «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 2174 , 

ولا يعقل أن يكون تفسير لم يستأثر الله - تعالى د إولعة بتتحظورا على الناكار 
المندبر مع أنه طريق ق العلم وسبيل المعرفة. 

الثانى: نيت عن الصحابة الكرام ‏ خاصة الدين كانت لهم عناية بالتفسير منهم 
- أنهم قرأو! القرآن» واختلئموا فى تفسيره فيما لم يسمعوه من النبى ب ولو لم يكن 
النفسسير بالرأى جائرًا لم اختلفوا وأبان كل منهم عن وجهة نظره واجتهاده فى 
الآيات. : 

الثالثك: لو كان التفسير بالرأى غير جات ئزلما كان الاجنتهاد جائرًا ولستوقف 
الأحكام» وهذا ب بين البطلان. 

الرابع : ثبت أن النبى :2 دعا لابن عمباس ‏ رضى الله عنهما ‏ قائلاً فى دعائه: 
«اللهم فقهه فى الدين. وعلمه التأويل». 

ولو كان التفسير مقصور! على السماع والنقل لما كانت هناك نائدة لتخصيص,. 
رسول الل يك ابن عباس بالدعاء. 

هذا ولو دئقت النظر فى هدي ين القولين» وفى أدلتهمسا: لوجدت أن كلا منهما 
يحاول أن يتمسك برأيه ويطير به فرحاء ويتحفك بالأدلة كأنه أقنعك» وأبطل حجة 
الخصم مع العلم بأن الخلاف لا يعدو أن يكون خلامًا لنظيًا لا حقيقيًا. 

ومع ذلك فلا يجوز عند من يقسول بعلم اتتفسير- أن يقدم على كتاب الله 
ليفسره عن الله تعالى - - ما لم يستجمع شروط المفسر ز وأدواته وهى كما يلى: 


6 امك بن 7 
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أولاا ٠‏ ,شروط المعسر , ' 

ينبغى ألا يتصدى للتفسير من لم يخط بمجمل الشروط التى حددها العلماء لمن 
يتصدى للبيان عن مراد لله تعالى - وأهمها: 

١‏ - أن يكون المفسّر صحيح الاعتقاذ بالله تعسالى» فإن صحة العقيدة تقى المفسّر 
من تحريف النصوصء ولخيانة الآيات» والوقاية من الزلل فيها. .. 

١‏ - التخلى عن الأهواء المذهبية: والتحلى بالحق لوجه الحق دون لى أعناق 
الآيات لمذهب يروج له أو عقيدة خاصة ينحرف بالقرآن إليها. 

* - ألا يخوض فى التفسير الاجتهادى حتى يتم له النظر والإثيات فى التفسير 
بالمأثور على النحو التالى: 

أ- أن يطلب التفسير من القرآن نفسهه فإن القرآن يشرح بعضه بعضاا فى آيات 

ب - ثم إن لم يجد: طلب التفسير من الستة فإن النبى يَكيةِ هو المبين الحقيقى عن 
الله - تعالى - #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهه»17) . 

ج- ثم إن لم يجد: طلب التغسير فى أقوال المحابة» فهم أقرب الناس 
جميعنًا إلى رؤية الوحى؛ ومعرفة الوقاتع» وأقرب إلى النقسوى وسمت النبى يليت 
وأقرب الأجيال جميعا إلى الملكة اللغوية التى نزل بها القرآن الكريم. 

د ثم إن لم يجد: اجتهد فى تفسير آيات الذكر الحكيم يما حصل من الأدوات 
الضرورية واللازمة لكل مفسر وهى تحصيل العلوم المعينة على التفسمير والبسيان 
وأهمها: 


. 55 : النحل‎ )٠( 
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١‏ العلم باللغة العربية. "- العلم بالنحو. *- العلم بالاشتقاق. 

ع علم الأبنية. ٠‏ علوم البلاغة الثلاثة: المعانى» والبيان» والبديع. 
5 - علم القراءات. 7 علم الكلام. 2 8- علم أصول الفقه. 
4 علم أصول الدين . -٠١‏ علم السيرة والقصص. 

-١‏ علم الناسخ والمنسوخ. 17- علم الحديث. 1 علم الموهبة. 


ثانيا: آداب المعستر : 
١‏ - ححسن النية» وسلامة القصد لله تعالى. 
امون الك "- الورع والتقوى. 
؛ - تحرى الصدق والضبط فى النقل. ‏ 26 عزةالنفس. ' 
” - التواضع ولين العانب. الجهر بالحق. 


4 التروى والأناة فى سرد التفسير. 4 حسن الإعداد وطريقة الآداء. 
٠‏ - نقديم من هو فى العلم أولى منه. 


والله أعلم 


تن ع تت 
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نموذج من مناهجالمفسرين بالرأى المحمود 
فخرالدين الرازى: وكتابه :مفاتيحالفيب 

التعريف يه ١‏ 

هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على. تنحدر أصوله 
إلى الأصل العربى فهو : بكرى من بنى تميم. 
مولده: 

ولد أبو عبد الله فخر الدين : فى مر من كور طبسرستان فى سنة 54 5 ه. 
ونسب إليه واشتهر بهذه النسية : قخر الدين الرازى وتوقى بها سنة 5+5 ه. 
تلقيه العلم: . 

أخذ أكشر علومه عن أبيه خطيب الرى فى زمانه: ضياء الدين عمرء كما أخذ 
عن الكمال السمعانى؛ والمجد الجيلى » وكشير من علماء عصره. حتى أصبح فريد 
عصره.؛ ومتكلم زماته . 

كان إماماً فى علم الكلام» والعلوم الطبيعية» كما كان إماماً قى العلوم العقلية 
وعلوم اللغة» وشدّت الرحال إليه لتلقى العلم على يديه من مختلف الأقطار. 

وصار فلتة زمانه فى الوعظ باللسانين العربى ٠‏ والفارسى القديم» وربما الحقه 
الوجد وهو يعظ فيكثر البكاء . 
مؤلفاته ‏ 

خلّف الرازى مجموعة من المصنفات كتب لها القبول وتناولتها أيدى الطلاب 
بالبحتٌ والدراسة إلى يومنا هذا فى مختلف الفنون وأهمها : 

. . البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغياق‎ -١ 

؟- المطالب العالية فى علم الكلام. 

ع- المحصول فى أصول الفقه. 

- الملخص فى الحكمة. 

م 
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ه- السر المكنون فى الطلسمات. 

5- شرح الإشارات لابن سيتا 

لا- شرح الحكمة لابن سينا 

شرح الوجيز فى الفقه للغزالى . 
4- شرح المفصل فى التتحو للزمخشرى. 
لم ل ا 
منهج الفخر الرازى فى تفضسيره 

ايان الحى ا ا عار طتتر سا وهناك خلاف على أن الفخر 
الرازى أتم تفسير القرآن كله أو أن الذى أكمله هو: نهم الدين التمولى المتوفى سنة 
مه أو شهاب الدين الخوبى المتوفى سنة 11"9اه. 

ا 1 

نيع نري براي المحمود الى لبها واشيعة ب للها لأن الكتاب يمتاز 

عن غيره بالأبحاث الكثيرة قى نواح شستى من العلوم حتى قال ابن خلكان في 
وفيات الأعيان» : 2 جمع فيه كل غريب وغريبة1. 

وأهم ما نلاحظه على الإمام فخر الدين الرازى فى منهجه التفسيرى ما يلى : 

-١‏ المئاسياتث : يعتبر كتابه أهم تفسير لذكر مناسبات السور بعضها ليعضء؛ يل 
لذكر الآيات بعضهها لبعض» وفى كشير من الأحيان يذكر مناسبة آخر الآية 
والسورة و.ختمها لأولهاء وربما لا يكتفى بذكر مناسبة واحدة بل يعددها. وهى فى 
هذا أثبت بأن كلام الله - تعالى - على غاية من الترابط والدقة والإحكام وهو ما 
لا نجده فى تفسير آمثر. 

؟- الاهتمام بالعلوم الرياضية والكلامية : الفخر الرازى ينتهز فرصة تفسير 
الآيات التى يلمح فيها أية إشارة إلى العلوم الطبيعية والكونية كالفلك» والهيئةء 
والطبء فيتعرض لباحثهاء ويستطرد فيها بشكل ملفت . 


١ 
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*- اهتمامه بالرد على المعتزلة والفرق الكلامية : والرازى كَستَى يعتقد ما 
يعتقده أعل السسَّة لا يترك فرصة من آية قرآنية تتعرض لها المذاهب الكلامية خاصة 
المعتزلة حتى يفند أقوالهم فيهاء ويرد عليها. 

أما ذكر أقوالهم فإنه يستطرد فيها استطرادا يأخذ بالألباب حتى أن صاحب 
المذهب نفسه لا يستطيع أن يقرره مثله. 

أما تسفنيد أقوالهم والرد عليها فلا يكاد يصل إلى المرتبة السابقة من التقسرير 
ولذلك ظن بعض العلماء نى الفخر الرازى أنه ربما يميل إلى هذه المذاهب لقصوره 
فى الرد بالنسبة لما برز فيه من التقرير. 

لكن الطوفى يرد على ذلك بقوله : « لعل سببه أنه كان يستفرغ قواه فى تقرير 
دليل الخصنمء فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شئ من القوى؟. 

؟- إبرازه ووقوفه عند آيات الأحكام : وأيضاً فالفخر الرازى كان شافعى 
المذهب متمكناً من الدراسات الفقهية:» فكان إذا وقف عند آية من آيات الأحكام 
ننّدها تفنيداً جيداً وانتصر لمذهب الشافعى انتصاراً ظاهراً. 

©- ترتيب المسائل : وأبرز ما فى منهج الرازى أيضاً أنه كان يورد الآية الكريمة 
لم يذكر عدد ما يمكن أن يكون فيها من مسائل فيقول هذه الآية فيها سبع مسائل: 
الأولى : كذا وكذاء والثانية: كذا وكذا. 

ولعل القرطبى تأثر بهذه الطريقة الجيدة فى الترتيب والتنسيق . 

5- ذكر اللغة والقراءات وأسباب النزول : ولا شك أن الرازى لم يفته فى 
منهجه الاعتماد على ما اعتمد عليه غالب المفسرين فى مناهجهم كالاهتمام بذكر 
أسبات النزول» والقراءات» واللغة» والاستدلال بالشعر على مفردات القرآأن 
الكريم. 

ولك الآن أن تنظر فى « مفاتيح الغيب» . لتكتشف بنفسك ما عرضناه عليك 
إجمالا من بعض مناهجه. ولتبحث أنت بنفسك' أيفساً عما عساه نكون قد غفلنا 


عنة. 
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نموذج من التفسيربالراى المدموم 
الزمخشرى وكتابه , الكشاف , 
توطتة : ابتليت الأمة الإسلامية بالفرقة والاختلاف منذ استشهاد الخليقة 
الثالك عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ فأليسها الله شسيعاء وجعلها فرقاء وأذاق 
هذه الفرق بعسضها بأس بعض. فكانت كما أخبر المصطفى 5: «وستفترق هذه 
الأمة ثلانًا وسبعين فرقة كلها فى النار إلا ما كان عليه أنا وأصحابى. 
هذا: وقد تناولت كل فرقة من هذه الفرق كاب الله عز وجل - تفسره بما 
ارتضته لنفسها من اعتدال أو تطرف» فظهرت كتب تفاسير الفرق العقائدية كأنها 
المرايا التى تنعكس عليها صور المفسرين لها على اختلاف مذاهبهم وتبساين 
منازعهم؛ ولا غرَؤ فكل إناء ينضح بما فيه[؟ .| 
والذى اشتهر من هذه الفرق وعظم أمره خمس فرق وهم: 
-١‏ أهل السسنة. ”23 المعتزلة. ”7 المرجثة. 5 الشيعة. 8 الخوارج. 
وقد تناولنا نماذج من تفاسير أهل السسنة سواء كان بالمأثور أو بالرأى الراجح 
فيما سبق أن قدمناه بين يديك وهى تفاسير ابن جرير الطبري؛ والفخر الرازى 
والقرطبى. وهذه كلها من تفاسير أهل السنة وإن كانت فى ألوان مختلفة. 
أما الآن فنعرض لتفاسير «الفرق العقائدية؛ وقد اخترنا فرقة #المعتزلة»» واخترنا 
كتاب «الكشاف عن .حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؟ لخاد الله 


ال مخشرى. 


. 54/1١ متاهل العرفان‎ )١( 


١5 


أ .2013.100 -طع/ثاط 3 ]كا 


أما المعتزلة : فكان أول ظهورهم ونشأتهم فى الدولة الأموية على يد «واصل بن 
عطاء» المتوفى سنة ١١‏ ه وكان أول أمره تلميذًا للحسن البصرىء وهو الذى 
سماه معتزليًا عندما بدأ يجيب عن الحسن البصرى فى مسائل يتكلم منها بالعكل 
المجرد الذى ترقضه الئاس عن مرتكب الكبيرة أنه #فى مئزلة بين المنزلتين». ‏ . 

ومن هنا قال الحسن البصرى لواصل: #اعتزلنا واصل» فصارت علما على هذا 
المذهب, وبدأوا يتكلمون فى مسائل كثيرة كالقضاء والقدر وغيرهما ثم ما لبث أن 
استقر مذهبهم على أصول خمسة هى: 

1١‏ التوحيد : وهو لب مذهبهم» تأثروا فيه بالإباضية» وهم أول من قالوا به 
وبنوا عليه رأيهم القائل: باستحالة رؤية الله سبحانه وتعالى ‏ يوم القيامة» وأن 
الصغات ليست شيئًا غير الذات. 

؟ - العدل : وهو تائم عندهم على آساس أن الله تعالى لم ينشأ جميع الكائنات 
ولا خلقها ولا هو قادر عليهاء لأن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى. لا خيرها ولا 
شرهاء ولم يرد إلا ما أراد الله به شرعاء وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيثته. 

7- الوعد والوعيد: فمعناه أن الله يجازى من أحسن بالإحسان. ومن أساء 
بالسوء لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب ولا يقبل فى أهل الكبائر شضاعة ولا 
يخرج أحذا منهم من الثار. 

4 - المنزلة بين المنزلتين : وهو أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن مطلقًا ولا كافر 

وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد قالوا: الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر يكون بالقلب إن كفى» وباللسان إن لم يكف القلبء وباليد إن لم يغنياء 
وبالسيف إن لم تككف اليد. 
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ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجصساعة لا يتفق مع مذهب المعتزلة فى القول 
بهذه الأصول. والمعتزلة ينكرون الأحاديث الصحيحة إذا عارضت مذهبهم. 
يقولون بأن كل محاولانهم فى التفسير مرادة لله تعالى. كما يعتمدون اعتمادا قويًا 
على اللغة فى إثبات ما يذهبون إليه من هذه الآصول. 

كما يتذرعون بالفروض المجازية إذا بدا لهم ظاهر القرآن غريبًا. 
الزمخشرى وكنايه : 

كان الزمخشرى عالما عبقريًا فذًا فى علوم النحوء واللغة» والأدب. والتفسير: 
ويشئيد لآرائه فى العربية علماء الأندلس. والزمخشرى معتزلى الاعتثاد» حنفى 
المذهبء ألف كتابه الكشاف فى التفسير ليدعم به حقيقته ومذهبه. واعتزاليات 
الزمخشرى فى تفسيره دليل على حذقه ومهارته... . 
قيمة الكشاف العلمية : 

بصرف النظر عما فى الكشاق من الاعصزال» فإن هذا الكتاب يعد بحق قيمة 
علمية قريدة لم يسبق مؤلفه إليه لما أبان فيه عن وجوه الإعجاز فى غير ما آية من 
القرآن؛ ولا أظهر فيه من جمال النظم القرآنى وبلاغته» وليس مثل الزمخشرى من 
يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر لغته لما برع فيه من المعرفة بكثير من 
العلوم؛ لا سيما لغة العرب» وأشسعارهم والإحاطة بعلوم البلاغة والبيان» 
والإعراب» والأدب ولقد أضفى هذا النبوغ العلمى والأدبى على تفسير الكشاف 
ثوبًا جميلاً لفت إليه أنظار العلماء(!2 , 

ومهما قيل فى وصف الكشاف وإطرائه من ناحية إثباته لإعجاز القرآن فإن ما 
فنى الكشساب من اعمزال جعل كشيرا من أقلام العلماء تنال مته وتضعه فى هذا 


. 50ا//١ التفسير والمنسرون‎ )١( 
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الموضع الذى هو فيه وهو أنه مضو تحت مسمى «تفسير الفرق المبتدعة» أو التفسير 
بالرأى المذموم. : 000 0 

وبمتاز كتاب الزمخشرى «الكشاف؛ بأمور منها: 

خلوه من الحشو والتطويل. 

مسلامته من القصص والإسرائيليات. . 

+* عنايته بعلوم اليلاغة. 

|. اعتماده على لغة العريب.‎ #١ 

* بجمل مسائله على طريقة السؤال والجواب. 


يت 
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مبحث فى :التفسير الفقهى 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى, 

توطئة: كما كان التفسير نطنة فى ظهر علم الحديث لم تشب عن الطوق إلا 
بعد معرقة الأمة للتدوين. 

ولقد سبق أن قلنا بأنه لما عرف الناس التدوين عرفوا السبويب فاستقل علم 
التفسير عن علم الحديث وبد! يستقل بنفسه فى كتب ودواوين كان من أهمها كتب 
التفسير بالمأثور المنتول عن الأجيال الثلاثة الاولى» فاستقر علم «التفسنير العامة 
وكان تفسيرا «موسوعيًا» يشمل جميع أنواع التفسير وألوانه التى يعرفها 
المعاصرون فى زماننا على سبيل الاستقلال: كتفسير المبهمات» ونفسير المتشابهات. 
ومعرفة الناسخ والمنسوخء أو ما أطلق عليها: (التفاسير المتخصصة». 

فإن هذه التفاسير المتخصصة كانت هى الأخرى «أجنة» فى ظهر علم «التفسير 
ا ا ا يت ب 01017 
أخرجوها عن التفسير العام وأفردوا لها مؤلفات على سبيل الاستقلال. من هذه 
الألوان المختلفة يبرز لنا: التفسير الفقهى. أو: تفسير آيات الأحكام. 

اح ةتاريخية سريعة: ولا شك أن النبى ##ة كان معنيًا بطبيعة الحال حين كانت 
تنزل آية من آيات الأحكام أن يبينها للناس ويشرح ما فيها من أحكام شرعية. ثم 
جاء جيل الصحابة - رضى الله عنهم ‏ بعدما بض رسول الله كيد وللحق بالرفيق 
الأعلى؛ فكانوا يقرءون القرآن» فما نهموه بسليقتهم بحسب معطيات لغتهم التى 
يملكونها وميراثهم من النبى يك كانوا يفسرونه ويشيعونه للناس. وربما استجدت 
وقائع وأحداث على الأمة الإسلامية فتكلموا فيها واستنبطوا لها من آيات القرآن 
الكريم أدلة يستندون إليها. 
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ومن هنا كان الخلاف طبيعيًا حول تفسيز الآية التى تحتمل ألفاظها هذا الخلاف. 
وإن بدت فى ذلك الوقت نادرة المحدوث من ناحية» ومن ناحية أخرى لم تكن 
خلانًا بالمعنى الفنى الذى يفقسد للصحبة ودّاء بل كثير ما كان أحدهما يتنازل 
للآخر عما فهمه ويرجع إلى قول صاحبه. 

حتى خلف من بعدهم أجيال برزت فيها حركة فتهية نشطة نتيجة سياحة 
المسلمين من السلف فى بلاد المسلمين ورؤيتهم لوقائع لم يعتادوهاء فنظهر الأئمة 
المجتهدون كأبى حنيفة» ومالك. والشاذعى» وأحمد بن حتبل ‏ يرحم الله الدميع . 
وما ليث أن وضع كل إمام قواعد كلية يستند عليها فى صحة استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية فى الكتاب والسنة. وبدت تظهسر الكتب 
التفسيرية لآيات الله تعالى ‏ طبقًا للحلال والحرام» أو ما عرف بآيات الأحكام 
نظهرت طيمًا لظهور هذه المذاهب تاريخسيا. ولعل أقدم كتاب فى تفسسير أيات 
الأحكام هو: 

١‏ - «الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية فى تفسير خمسمائة آية' 
فى تفسير آيات الأحكام على مذهب الإباضية. والكتاب لأبى الحوارى: محمد بن 
الخوارى العماتى الإباضىي» توفى أول الترن الرابع الهتجرى. 

ثم فى فقه النفية: «أحكام القرآن» للتحصاص. 

2 ثم فى نقّه الشافعية: 

أ كتاب: «أحكام القرآن للإمام الشافعى؟ . 

ب ب كتاب: اأحكام القرآن: للكيا الهراسى . 

؟ - وفى فقنه المالكية: 

أ كتاب أحكام القرآن لابن العربى. 
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ب كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 

85 ثم فى نقه الشيعة الإمامية: 

كتاس: العرفان فى فقه القرآن: لمقداد السيورى من الإمامية الإثنا عشرية. 

5 0 فقه الزيدية: الثمرات اليانعة. والأحكام الواضحة القاطعة: ليوسف 
الثالنى الزيدي6. 

القرطبى وكناببه 
الجامع لأحكام القرآن الكريم 

التعريف يك: هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح. أيضا 
أصوله عربية كالفخر الرازى: فهو من خَرْرج الأنصار. ظهر جدوده فى الأندلس» 
وفى قرطبة على وجه التحديد فنسب إليها واشتهر بها فقيل: القرطبى. 

كان رحمه الله تعالى: من عباد الله الصالحين. والعلماء العاملين العارفين بالله 
تعالى» الزاهدين فى الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة. وبلغ من زهدء 
أن ترك التكلف. وصار يمشى بثوب» وعلى رأسه طاقية. وكانت أوقاته كلها بين» 
العبادق والتصنيف حتى أخرج للناس كتيًا انتفعوا بها واستفادوا متهاء وأهمها ما 
5 
مصتماته : : 

-١‏ كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. 

5 كتاب التذكار فى أفضل الأذكار.: 

''- شرح أسماء الله الحستى. 

4 - شرح التقصى . 
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ه ‏ كتاب التذكرة بأمور الآخرة. 

" - الجامع لأحكام القرآن. 

شيوجك: 

رحل القرطبى إلى مصرء واستقر بمديئة «منية ابن -خصيب محافظة المنيا حاليا 
فى صعيد مصرء ومات بها سنة الااه. سمع من الشيخ أبى العباس بن عسمر 
القرطبى مؤلف: «المفهم فى شرح صحيح مسلم". 

منهج القرطبى فى تفسيره 

كتاب «الجامع لأحكام القرآن» كتاب جامع لأحكام القرآن الكريم حقيقة. 
حيث استوعب الكتاب جسسيع أنواع آيات الأحكام فى الخلال والسرام. ويقع 
الكتاب فى عشرين مجلدًا شمل تفسير كلل القرآن الكريم بصفة عامة ووقف على 
آيات الأحكام بصفة خاصة. يهتم الإمام القرطبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى منهجه فى 
هذا الكتاب بما يلى: 

يعلق تعليقات وجيزة نتناول نكات من التفسير فى: 

. القراءات‎ - ٠ اللغة. والإعراب.‎ ١ 

يرد على أهل البدع والريب والزيغ والضلالات. ويستدل بأحاديث كثيرة تشهد 
لما يذكره من الأحكام. ونزول الآيات جامعًا بين معانيهاء ومبيئا ما أشكل منها 
بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. 

يقول الإسام القرطبى فى تحديد منهجه هذا: «وشرطى:فى هذا الكتاب إضافة 
الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنضسيها فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف 
القول إلى قائله». وكثير؟ ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف 
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من خرجه إلا من اضطلع على كتب اللتديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراء لا 
يعرف الصحيح من السقيم. وأضرب عن كثير من قصص المفسرينء وألخبار 
المؤرخين إلا ما لابد منه» وما لا غنى عنه للتبيين. واعتدت من ذلك تبيين آيات 
الأحكام بمسائل تفنسر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها فضمنت كل أية 
تتضمن حكماا أو حكصسين فما زاد مسسائل أبين فيها ما تحتوى عليه من أمسباب 
النزول» وتفسير الغريب؛ والحكم. فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير 
والتاويل8. | 

عدم التعصب: يمتاز القرطبى بميزة فريدة فهو رغم أنه «مالكى المذهب؟ إلا أننا 
لا نجد أى يادرة من بوادر العصبية المذهبيسة» بل كثيراً ما ينقّل عن ابن العربى الذى 
يتناول المذاهب الأخرى بخاصة الحنفية بلسانه» وربما عاب عليه القرطبى وانتقده فى 
المخالفين مع توجيه اللوم إليه أحيانًا. 0 

وأيّا ما كان فإن العلامة القرطبى كان مفسرا نزيهًاء عف اللسان؛ دفاعًا عن 
أصمحاب الآراء الأخرى بصرف النظر عن كونهم من المخالفين9" . 


د د جد 


زفق الديباج المذهب فى معرقمة أعيان المذهب لابن فرحون : ص 777 وما بعدماء التفسير والمنسررن 
د وما بعدها . مباحث فى علوم الشرآن لمناع التطان ص 78١‏ وما بعدها . 
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الباب الكثانى 


علم نزول القرآن الكريم 
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الباب الثاتى 
علم تزول القرآن الكريم 
ميبحت فى : وفت ثروا ل القرآن » ومداته , 
وكيعيته ؛ وحكمة تنجيمه 

اختلف الباحئون فى علوم القرآن فى وقت نزول القرآن الكريمء وفى المدة التى 
نزل فيها . 

ويرجع سبب الشلاف فى وقت النزول إلى أن القرآن الكريم نفسه ذكر ثلاث 
آيات النتظمت وقت النزول وهى : 1 

.٠ قوله تعالى : 9# إنا أنزلناه فى ليلة مباركة» سورة الدخان - الآية‎ -١ 

”- قوله تعالى : 8 إنا أنزلناه فى ليلة القدر »* سورة القدر- الآية الأولى. 

؟- قوله تعالى : 9 شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4 سورة البقرة الآية 18 

ففى أى وقت نزل : أفى الليلة المباركة ؟ 

أو فى ليلة القدر ؟ 

أى فى . شهر رمضان ؟ 

اتفق المفسرون على أن هذه الآيات يفسسر بعضسها بعضاء فقد نزل فى الليلة 
امباركة التى حى ليلة القدر التى هى فى شهر رمضان. 

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى مدة النزول» وكينيته يته على ثلاثة أقوال : 

)١(‏ قال الجمهور ل ا حك ومن 
الدنياء : ثم نزل بعد ذلك متَجَمآ على محمد يو على مدى ثلاث وعشرين 

١‏ - واستدلوا لذلك بما رواه البخارى عن ابن عباس م - قال: 

د بعث رسول الله يله لأربعين سئة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. 
أمرَ بالهجرة عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة». 
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؟- وما رواه البيهقى والمتاكم عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أيضا قال: 

١‏ أنزل القرآن فى ليلة التدر فى شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم 
أنزل نجوماً. 

(؟) القول الشانى : أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان فى الليلة المباركة وهى 
ليلة القدر من شهر رمضان ثم تتابع نزوله بعد ذلك مفرقا على الوقائع والأحداث 
فى ثلاث وعشرين سئة أى أن القرآن نزل ابتداء منجماً مفرئًا فليس له إلا هذا 
التزول فقط . 

وهذا قول الشعبى - يرحمه الله تعالى : - 

واستدل لقوله بقسول الله تعالى : 8 وقال الذين كفروا لولا نل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنثيت به قؤادك» (21. 

() القول الشالث : أن القرآن الكريم أنزل إلى السماء الدنيا فى ثلاث 
وعشرين ليلة قدر أو عشرين » أو خمس وعشرين» فى كل ليلة قدر منها مايقدر 
الله أنزاله طول اللنة . 

ومعنى هذا الرأى أن القرآن الكريم كان ينزل إلى السماء الدنيا مفرقاً على سنى 
الدعوة؛ ثم ينزل ما خّص به السنة كلها منجماً على وقائع هذه السنة على رسول» 
الله بق . 

وهذا مذهب بعض المفسرين منهم فخر الدين الرازى . 

كما اختلفوا فى عدد سنى الدعوة التى نزل فيها القرآن الكريم على ثلاثة أقوال 
أيضا: : 
الأول : أنها ثلاث وعشرون سنة: ثلاث عشرة فى مكة» وعشر فى المدينة. 
الثانى : أنها خمس وعشرون سنة: خمس عشرة فى مكة» وعشر فى المدينة, 
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الثالث': أنها عشرون سنة : عشر فى مكة» وعشر فى المدينة. 

وهذا الرأى الأخير هو ما أخرجه ابن أبى حاتم» عن الضحاك عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - قال : 

١‏ نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام 
البررة الكاتبين فى السماء الدنياء فنجمته السَّمرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه 
جبريل على البى بك عشرين سنةه. 

وقد حقق ابن حجر فى « فتح البارى5 .صحة رأى الجمهور القائل بأن القرآن 
نزل أولآ جملة واحدة إلى السماء الأولى فى بيت العزة؛ ثم نزل بعد ذلك منجما 
على الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة. 

أولا : لصحة الأخبار الواردة فى ذلك» وضعف غيرها. 

ثانياً : تفخيم أمره وأمر من نزل عليه كما نقل ذلك السيوطى عن أبى شامة. 

ثالناً : نيان حظ هذه الأمة من أن الله تعالى أرسل إليهم محمدا يك رحصمة: 
وأنزل القرآن إلى بيت العزة ليدخل فى حد الدنياء وجاء جبريل بالرسالة والوحى 
كأنه تعالى أراد أن يسلم هذه الرحمة من الله تعالى إلى هذه الدنياء نقل ذلك 
السيوطى عن الحكيم الترمذى . 

مبحث فى : كيعية إنزال القرآن الكريم 

مجمل ما ذكره المحررون فى علوم القرآن كدر الدين الزركشىء وجلال الدين 
السيوطى أن القسرآن الكريم أنزل على محمد وَكيهْ بلسان عربى مبين لفظأً ومعنى. 
منجماً مفرقا على حسب الحوادث والوقائع قيما يخص الحوادث والوقائع أو 
ابتداء فيما يتعلق بالأخبار والقفصص وذلك لقطعية النتصوص الواردة فى هذا 
سواه من الكتاب أم من السنّة الصحيحة. 0 
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فاما الكتاب كمنه : 

-١‏ قوله نعالى : لإ وإنه لتنزيل رب العالمين نؤل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 23(24. 

؟- # قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله مصدةاً لما بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » (). 
وأما السنة فمئها : 

-١‏ مارواه البيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة بن الأسقع أن النبى يي قال: 

« أنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والانجيل لثلاث عشرة؛ خلت منه. 
والزبور لثمانى عشرة خلت منه» والقرآن لأربع وعشرين خلت منه». 

؟- ما رواه البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

١‏ إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والناره حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الخلال والمسرامء ولو نزل أول شى: ٠‏ لا تشربوا الخمسر) 
لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: 5 لا تزنوا» لقالوا: لا ندع الزتا أبدا». 

"- ما أأخرجه ابن عساكر - عن أبى نضرة - قال ؛ 

2 كان أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه - يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة» . 
وخمس آيات بالعشى» ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس ايات خمس أآيات. 

- ما أخرجه ابن أشتة فى كتاب : المصاحف» . عن عكربة فى قوله تعالى: 
ط بمواقع التجوم 4: قال : 

١‏ أنزل الله القرآن نجوماً ثلاث آيات» وأربع آيات» وسخمس آيات». 

مبحث فى : حكمة تنجيم القرآن الكريم 

لإنزال القرآن الكريم منجماً مفرقا على سنى الدعوة على مدى ثلاث وعشرين 
سئة حكماً كثيرة: سه وبواعث هامة أفاض فيها علماء الأمة الأول 
)١(‏ الشعراء : 1990-1591 . إفف البكرة : /91, - 
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التكلمون فى القرآن وعلومه: كاين أبى حاتمء وابن أشتة: وأبى شامةء والسبكى, 
والزركشىء والسيوطى. 

ومن الناحثين المعاصرين : صبحى الصالحء ومناع القطان وكثيرون غيرهما 
أجملوا هذه الحكم- كما لك أنت- أن تستنيط غيرها وأهمها ما يلى : 

)١(‏ تثبيت فؤاد النبى 6ل 

وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله : « وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك ليث به نفؤادك »©. 

أى كذلك أنزلتناه م: منجماً وليس جملة واحدة بغرض تثبيت ت فؤادك. 

قال ابن شامة فى #الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيزه : 

أى : لنقوى به قلبك» فإن الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى 
للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه؛ وتجدد العهد 
به؛ وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجئاب العزيز» نيجدث له من السرور ما 
تقصر عنه العبادة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضآنْ لكثرة لقياه جبريل». 

() التحدى والإعجاز : : 

ذلك أن لكل نبى معجزة» وكانت معجزات الأنبياء السابقين مسوقة بحسب 
نر ع مار روزي لمر 5 على يد نبيهم المرسل 

لتدحض مهارتهم؛ وتعجز فنهم. 

فأعطى موسى - عليه السلام - قوة فوق مهارة السحرة التى كانت مفخرة . 
علماء فرعون وأعطى عيسى قوة فوق مهارة الطب التى كانت سفخسرة بنى 
إسرائيل ...+ هكذا. 

فلما بعث محمد ود ففى قوم جل فخرهم الفصاحة والبلاضة أعطى القرآن 
الكريم تحدياً لبلاغتهم وإعجازاً لهم أن يأتوا بمثله» أو بنصفه أو بعسشر سور منه 
أو بآية واحدة. 
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ب ل ترتيبهاء وبراعة نظمهاء 
ولكن فيما وراء كل حرف مر من حروف القرآن من الدلالة على معان خفية لاا يحيط 
بها إلا الخالق فيضع الحرف للدلالة على هذا المعنى الخفى الذى لا يعرفه المخلوق. 

يقول الله جل شأنه ا وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من 
مثله وادعسوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
قاتقوا الئار التى وقودها الناس واللحجارة أعدت للكافرين2104. 

ولاشك أن نزوله منجما مفرقا بضع آيات؛ أو حتى جزء آية على مدى هذا 
الزمن الذئ امتد ثلاثا وعشرين سنة أبلغ فى التحدى, وأوقع لشبوت الإعجاز 
خاصة فيما كان مش ركو مكة: ويهود المدينة يسوقونه للنبى. يكين من أسثلة التحدى 
بين الحدين والآخر ظنًا منهم توقيفه وقطعه عن الجواب » فيأتى التنجيم هنا فى 
مكائه المناسب فى وقته المنأاسب. 

يقول الله تعالى : ا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيراً97. 

() التدرج فى التشريع : 

ذلك أن النبى يتين يسك على رأس أمة استفحلت فيها عادات مرذولة متمكنة 
فى نفوسهم» » ملوئة لعقولهم. راسخة فى وجدانهم؛ ممتزجة بدمائهم كالإعتقاد . 
ا ري 0 
قلوبهم وعقولهم منها. 

فلا يعقل فى تدبير الحكماء أن تنزل هذه الأشياء وأمثالها دفعة واحدة. بل 
تحتاج إلى التدرج بالعلاج شيعا فشسيثاً. 

وهذا معتى كلام أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها- الذى أوردناه سابقاً: 

١‏ إنما نل أول مانزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا قاب 


() البقرة : "7-157 () الفرقان : "الا 


١ ممه‎ 
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الناس إلى: الإسلام نزل خلال والمترام» ولى نزل أول شئ لا تتغسربوا الخمر لقالوا: 
لا ندع الخمر أبدآة أخرجه البخارى. 

هذه الثلائة أهم أسباب تنجيم القرآن الكريم؛ وللطالب أن يستنبط من ذلك 
الشئ الكثير مثل : تيسير الحفظ والفهمء والاستفادة منه فى أصول التربية وذكر 
تواربيخ الأمم ومجاهدة الأنبياء. وقصصهم مع أقوامهم. ومناسبة كل منها 
لحوادث مشابهة لنبينا محمد يلد وللدلالة على أن القرآن الكريم مع طول زمن 
تنزيله لا يفك عن حقيقة جزئية ولا يتفلت من حكمة, ولا يقع فيه خلط ولا 
اختلاف. ْ 

. لآ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً0(7#)‎ -١ 

؟- # قل لئن اجستمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً292#). 


)١(‏ الناء : 1م 
( )الإسراء :مم 
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الياب الثالت 


علم أسباب النزول 
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البابالثالث.. 
علم أسباب النزول. 

نزل القرآن الكريم على رسول الله يد منذ أخبره الوحى أن «اقرأة وكانت هذه 
أول الآيات حتى دمت بقوله تعالى # اليو أكملت لكم ديتكم». 

وما بين أول الآيات وآخرها نزولا توالى القرآن على مدى ثلاث وعشرين سنة 
يتنزل به الوحى وكان بشأن نزوله لا يخرج عن قسمين : 

الأول : قسم أنزله الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة: وإنما كما 
يقول الزرقانى فى : مناهل العرفان». إغا هم لمحض هداية الخلق إلى الحق (21. 
وهذا الشسم هو غالب آيات القرآن الكريم. 

الشاتى : قسم أنزله الله تعالى لسبب من الأسباب الخاصة كحادثة الإفنك. 
وظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة ومحادلتها للنبى يك وكأخذ 
البى يله للأسرى وعتاب الله تعالى له# ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يفخن فى الأرض # 427 وغيرها . 

وهذا القسم هو المعنى بهذه المحاضرة» وفيه كتب العلماء بحوثهم. وألنوا 
الكتب لبيان أسباب التزول» وحصر الآيات التى نزل القرآن بسببهاء وان فائدته: 
وطريق معرفشسه؛ ومصادره. وصيغه الواردة به والعمل به عند تعارضص 
الروايات:وهذا ما سنلقى عليه ضوءاً كافياً فيما يلى : - . 

مبحث فى :التعريف بعلم أسباب النزول وفوائد معرفته 

يمكن حضر ماهية هذا العلم بالقول أنه : 

« العلم الذى يختص بعرفة ما لبعض أى التران الكريم من سبب نزلت بشأنه» 
أو سؤال وقعت الآبة جواباً عنه فى زمن نزول الوحى؛ . 


, 539: الأنشال‎ 0١ . ٠١7/1١ مناهل العرقان للشبخ محمد عبد العظيم الزرقائى‎ )١( 


١> 
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علم أسباب النزول يتصل اتصالا وثيقاً بعلم التفسير حتى قال اين تيصية فيما 
نقله السيوطى عنه فى ! الإتقان4: معرقة سيب النزول تعين على فهم الآيةء فإن 


العلم بالسبب يورث العلم بالمسبي» (1). 
كما نقل عن ابن دقيق العيد: ظبيان سبب النزول طريق قوى فى فهم سعاتى 


فها هو ذا جلال الدين السيوطى يورد هذه المزاعمء ويرد عليها مبيناً فوائد هذا 
العلم . 
ومن المست حمسن أن ننقل فوائد علم أسباب النزول عن السيوطى باعتباره 
مصدراً أصلياً قديمآء يقول السيوطى 0), 
زعم زاعم أنه لا طائل تست هذا الفن لحريائه مجرى التاريخ؛ وأخطأ فى 
ذلك بل له فوائد: 
-١‏ منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
1- ومنها : تخصيص الحكم بسبب النزول عتد من يرى أن العبسرة بخصوص 
المي 
“7- ومنها: أن اللفظ قد يكون عامأء ويقسوم الدليل على تخصصه. فإذا عرف» 
السبب قصر التخصسيص على ما عدا صورته. نإن دخول صورة السبب قطعى 
وإخراجها بالاجتهاد ممنوع» كما حكى الإجماع عليه ولا عبرة بمن شذ فجوز 
ذلك. 
4 - ومنها : الوقوف على المعنى» وإزالة الإشكال؛ قال الواحدى: 
١‏ لاايمكن نفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها» 4). 
() المصدر السابق . 


(*) الإتقان /1١‏ 387-87 ببعض التصرف . 
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متاله : ما أشكل على مروان بن الحكم فى قوله تعالى : « لا تحسين الذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما.لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» 
فقال: لشن كان كل امرئ فرح بما أوتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذياً 
لتعذبن أجمعون. فبين له ابن عباس أن الآية إنما نززلت فى أهل الكتاب - خاصة- 
حين سألهم النبى يي عن شئ فكتموه إياه وأخبروه بغيزه» وأرؤه أنهم بما سألهم 
عند واستحمدوا بذلك إليه. فأنزل الله 'فيهم « وإِدَ أن الله ميتاق الذين أوتوا 
الكتاب لتبيننه لئناس ولا نكتمونه قنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً 
فيئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» الآية. 

ه- ومتها : دقع توهم المصصرء قال الشافعى ما معناه فى قسوله تعالى 8 قل لا 
أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية. إن الكفار لما أحلوا ما حرم 
اللهء وحرموا ما أحل الله. وكانوا على المضادة والمحادة؛ فجحاءت الآية مناقنضة 
لغرضهم» فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا 
منزلة مَنْ يقول: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول : لا أكل اليوم إلا الحلاوة» والغرض 
المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة فكأنه تعالى قال : لا حرام إلا ما أحللتموه 
من الميتة والدم ولحم المننزير وما أهل لغير الله به؛ ولم يقصد حل ماوراءء. إِذ 
القصد إثبات التحريم لاإنات الخل »2307 

5- ومنها : معرفة اسم النازل فيه الآية؛ وتغيير المببهم نيها لأن بيان المبهم 

وزوال إبهامه ميد لردة الفضل إلى أهله كسا فى قوله تعالى : # ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله # نزلت فى الصحابى الجليل صهيب ابن سئان 
الرومى. وللمتمعن أن يستتبط ما يشاء من الفوائد. 


.85/1١ الإتقان للسيوطى‎ )١( 


املا 
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مبحث فى :طرق معرفة أسباب النزول ‏ ومصادره ‏ وصيغته 


إن مصادر علم أسباب النزول وطريق معرفته تتمثل فى : 

النقل المصحيح عن مشاهدى الوحىء ومعاينى التنزيل » وهذا النقل له 
مصدران: 

() أن يكون الراوى صحابياًء فإذا كان كذلك كان سيب النزول مقبولا لأن 
رواية الصحابى المعاين للتنزيل له حكم المرفوع إلى النبى َيْهُ. 

(ت) إذا جاءت الرواية مرسلة عن الصحابى ( أى سقط منها الصحابى) فلا 
تقبل هذه الرواية إلا إذا قويت واعتضدت يرواية أخرى ولو مرسلة. 

وعلى هذا الأساس فلا مجال للأخدذ بالاجمهاد والنبظر فى هذا العلم وإنما 
مصدره الأساسى هو النقل ال محرر عن الصحابة والتابعين. 

صيغ أسباب النزول 

للتعبير عن سبب النزول صيغتان : 

الأول : أن يقول الصحابى : 

-١‏ سبب نزول هذه الآية كذا. 

- حدث كذا - أو سكل عليه الصلاة والسسلام عن كذا فنزلت آية كذا فهذه” 
الصيغة بشقيها نص صريح واضح فى سبب النزول. 

النانية : أن يقول الصحابى : « نولت الآبة فى كذا» فمعناه أن الآية هذه تتضمن 
هذا الحكم ليس هذا سبب نزولها. 

والمعول عليه فى هذه الصيغة هو القرائن الدالة على السبب. 

مبحث فى :تعارض الروايات فى سبب الدزول 
يرجع تعارض الروايات فى سيب النزول إلى تعددها وهو نوعان : 
الأول : تعدد الروايات فى سيب نزول ايه واحدة. 


الثانى : تعدد الآيات فى سبب نول واحد. 


لحل 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


أما الأول: وهو تعدد الروايات فى سيب نزول آية واحدة؛ وهذه لها ثلاث 
صون - ش 1 

)١1(‏ الصورة الأولى : أن تكون الروايات الواردة فى سبب نزول الآية الواحدة 
كلها بصيغ غير صريحة فى سبب النزول كأن يقول كل راو: « نزلت هذه الآية فى 
كذا» أو « أحسبها نزلت فى كذاأة . 

نهذه الصورة لا تعارض فيهاء لأن المراد بها التفسير وليس ذكر سيب النزول. 
إلا قى حالة واحدة: وهى ما إذا قامت قرينة على أحد هذه الأسباب بأنه فى سبب 
النزول فحينئذ نتعين هذه الرواية من بين أخواتها لأن نتقدم على الأخريات . 

(؟) الصورة الثانية : أن تكون الروايات المتعسددة فى سبب نزول آية واحدة 
بعضها صريح الصيغة فى الدلالة على سيب النزول» وبعضها غير صريح. فحيئذ 
يتعين تقديم الرواية المصرحة بسبب النزول على غيرها. 

ومشال ذلك قول الله تعالى : فإ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَى 
قحوك (11. 

فقد تعددت الروايات فى سبب نزولها بعضها مصرح يسببه كحديث جاير- 
رضى الله عنه- قال: ٠‏ كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فى 
قبلها جاء الولد أحول؛ قنزلت © نساؤكم حرث لكوك 20. 

وبعضها غير مصرح به كما جاء عن نافع قال : « قرآت ذات بوم *# نسا نساق 


ا 


حرث لكم» فتال ابن عمر: أتدرى فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت 
فى إنبان النساء فى أدبارهن ©. 

فهذه الصيغة من اين عمر غير صريحة فى السيبية» فتقدم رواية جابر لصراحتها 
بأسباب التزول. 
١١‏ ) البرة : 777. (07) أسباب النزول للواحدى ص ؟57. 


يكدل 
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(*) الصورة الثالئة : أن تكون جميع الروايات الواردة فى سبب نزول الآية 
الواحدة كلها صريحة فى ال'لالة على سبب نزول هذه الآية. 

وهذه الصورة يتفرع عنها عدة صور منها : 

١‏ - أن تكون هذه الروايات المصرح بسبب نزولها أحدها صحيح دون الآخر 
وفى هذه الحالة يقدم الصحيح دونه. 

وبمثل السيوطى بحديث جندب البجلى يرويه البخارى عنه قال : 

أ- «اشتكى النبى يك فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فأنته امرأة فقالت : يا محمد ما 
أرى شيطانك إلا قد تركك. لم يقربك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله : 8 والضحى 
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى © (23. 

ب- وأخرجه الطبرانى بسنده: ١‏ أن جرواً دخل بيت البى يه فدخل تحت 
السرير؛ فمات» نمكث التبى يي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى؛ فسال: ياخولة» 
ماحدث فى يبت رسول الله ي؟ جبريل لا يأتينى فقلت فى نفسى : لو هيأت 
البيت وكنسته؛ فأهويت بالمكنسة تحت المسرير» فأخرجت الجروء فجاء النبى قي 
ترعد لحيته. وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله # والضحى*# إلى قوله , 
« نترضى). ظ 

##قال ابن حجر فى شرح البخارى: 2 قصة إبطاء جبريل بسيب الحرو مشهورة 
لكن كونها سيب نزول الآية غريب. وفى إسناده من لا يعرف فالمستمد ما فى 
ال 

؟- أن تعساوى الروايات فى الصحة؛. 

أ- وفى هذه الحالة يرجح أحد الروايات بكون راويها حاضر القصة مثلاً. 

ومثاله : ماذكره السيوطى أيضاً عن ابن مسعود- رضى الله عئه- قال : 2ه كنت 


.57-51/١ الإتقان للسيوطى‎ )7١( سورة الضحى.‎ )١( 


يلصل 
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أمشى مع السبى يَتةِ بالمدينة وهو يتوكأ عللئ حسيب قمر بنفر من اليهود فقال 
بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: خدثنا عن الروح» فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه 
يوحى إليه؛ حتى صعد الوحىء ثم قال 4 قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلآ» (23. 

وأخرج الترمذى - وصححه ابن عباس - قال : قالت قريش لليهود: أعطونا 
شيئاً نسأل هذا الرجلء» ققالوا: اسألوه عن الروح» فسألوه؛ قأنزل الله 9« ويسألونك 
عن الروح» الآية- فهذا يقتضى أنها نزلت بمكة؛ والأول سخلافه. 

وقد رجح بأن مارواه البخارى أصح من غيره؛ وبأن ابن مسعود كان حاضر 
القصة (5), 

002 ]أ 
أزمان متقاربة . 

ومثاله : ما أخرجه البخارى عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

* إن هلال بن أمية قذف امرأته عند البى 245 بشريك بن سحماء فثال التبى 
ة: البيدة أو حد فى ظهركء فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا مع اسرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينه؟! فأنزل # والذين يرمون أزواجهم* حتى بلغ « إن كان من 
الصادقين 204 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدى 
فقال: اسأل رسول الله 245: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله: أيقتل به أم 
كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله يو فغاب السائل» فأخبر عاصم عويراء 
فقال: والله لآتين رسول الله ة» فل أسألنه؛ فأتاه» فقال: إنه قد أنؤزل فيك وفى 
صاحبتك قرآنا ... ) الحديث50؟2. 


(١)الإسراء‏ : هم . (9) الإتتان لليوطى 45/١‏ . 
زفرف اللور:". فق الإنتان ار ؟؟ , 
١4‏ 
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فهذا ما يجمع بينهما : بأن أول ما وقع له ذلك هلال بن أميه؛ وصادف مجئ 
عويمر أيضا. فئزلت الآية بشأنهما. وإلى هذا مال الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما 
ذلك فى وقت واحد»» وقال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب200. 

ج - فإن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن» فإن الترجيح يحمل على تعدد نزول 
الآية وتكرره. 

ومثاله: ما أشرجه الشيخان عن الممسيب قال اجلاعرت عا نا 
دخل عليه رسول الله يكيةِ وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أمية» فقال : أى عم قل : 
لا إله إلا اللهء أحاج لك بها عند الله . 

نقال أبو جهل » وعبد الله : يا أبا طالب » أترغب عن ملة عبد المطلب! فلم 
يزالا يكلمانه حتى قال : هو على ملة عبد المطلب. ٠‏ 

نقال النبى يك : « لأستغفرن لك مالم أنه عنه» فتزلت ا ما كان للتبى وانذين 
آمنوا أن يستغفروا للمش ركين*4 الآية (9). 

وأخرج الترمذى - وحسّه - عن على - كرم الله وجهه -» قال : سمعت 
رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان؛ فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان» فقال 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ٠‏ فذكرت ذلك لرسول الله يكو . فئزلت . 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود. قال : خرج النبى يد يوماً إلى المتابر) 
نجلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى» فال : إن القبر الذى جلست عنده 
قبر أمى» وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لى» فأنزل على ما كان للنبى 
والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين 

وفى هذه الأمثلة» وماهو على حالتها يجمع بين نصوصها بسعدد نزول الآية 
نيها © 


.957/١ الإنقان 1/ 406. (17) صعديح مسلم. () الإنتان فى علوم القرآن‎ )١( 


١ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


وأما الثانى : فهو تعدد نزول أيات فئ سبب واحد. 

نقد يئزّل فى الحادثة الواحدة آيات متعددة فى سور شتى. 

مثاله : موضوع النساء وذكر الرجال فى القرآن دون ذكرهن. 

هذا الموضوع المعين 0 عديدة منها : 

-١‏ ما أخرجه ابن جرير وغسيره عن أم سلمة - رضى الله عنهما- قالت : « يا 
رسول الله لا أسمع الله ذكر التساء فى الهجرة 0 
باك ام مكل عاج سكم بن كراد اي بدك اس 16 

؟- ما أخرجه ابن جرير أيضا عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : « قلت 
يارسول الله : مالنا لا نذكر فى القرآن كمسا يذكر الرجال ؟ قلم يرعنى منه ذات 
يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول ( إن المسلمين وال مسلمات) إلى آخر الآية. 

- ما أخرجه الحاكم عن أم سلمة - ورضى الله عنها - قالت : يغزو الرجال 
ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث؟ فأنزل الله © ولا تتمنوا سا نضل الله به 
بعضكم على بعض للرجال نصيب تما اكتسبوا وللنساء نصيب بما اكتسين * (25. 

من مفردات هذا العلم الجليل معرفة بعض الخحزئيات الآتية التى نذكرها إجمالا 
ونحيل تفصيلها إليك فى : البرهان للزركشى /١‏ 586-717 الإتقان /١‏ 1949-5 
0 

قد يتصل بأسسباب النزول ومعرفته معرفة ما يسمى ب « تقدم نزول الآية على 
الحكم» وقد مثل لها البغوى بقوله تعالى : 8 لاأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا 
البلد؟ ثم ظهر أثر الحل يوم فتح مكة حين قال 5 : 3 أحلت لى ساعة من نهار». 


١56 آل عمران:‎ )١( 
.58-31 النساء: 77 وانظر هذه الأمثلة وغيرهدا عند السيوطى فى اللإتان1/‎ )1( 


١ 


أ .310ل 10 2013-طع/ثاط 3 ]كا 


قد يتعدد نزول آيات مختلنات فى شأن صحابى واحد لتمدد الوتائع يشأنه: 
كسعد ابن أبى وقاص نزلت فيه أربع منها آثنتان متفرقتان فى البقرة» وواحدة فى 
لقحان» وواحدة فى الأنفال» (2. 

خصوص السبب وعموم الصيغة؛ أو يقال : عموم اللفنظ وخصوص السبب. 

فتد يكون السبب خاصاً وتنزل الصيغة عامة؛ لينبه على أن العيرة بعموم اللفظ. 
وقد قال الزمخشرى مثلاً فى تفسير سورة الهمزة: 2 يجوز أن يكون السبب خاصا 
والوعيد عاماً ليتناول كل من باشر ذلك القبيح» وليكون جارياً سجرى التعريض 
بالوارد فيه. فإن ذلك أزجر له ١‏ وأنكى فيه 290. 


.7 1-77 /١ البرهان فى علوم الشرآن‎ )١( 
. 71-77 /١ (؟) البرهان فى علوم القرآن‎ 


فل 


أ .110ل 013.10 2-طع/ثاط ]كا 


الياب الرايع 


علم معرفة أول وآخرما نزل 


أ 10 لطع /ثاط 3 ]كا 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


الباب الرايع 
علم معرفة أول مانزل وآخر ماتزل 

هذا علم جليل من علوم القرآن الكريم له أهميته الخاصة التى تتركز أساساً فيما 
يلى : ش ' 
١‏ - معرفة تاريخ التتشريع الإلهى الذى نزل به الوحى الكريم على رسول 

؟- التدرج فى فى أحكام الله - تعالى- من خلال معرنة هذا العلم بقدر الطاتة 
ومناسبة كل حكم لما نزل قيه دو ون تعارض بين مانزل أولأء وما نزل معأخراً عن 
الأول. 

وقد اهعم الباحثون المتتدمون بإبراز شخصية هذا العلم» وعدوه علمآ من علوم القرآن. 

عده السيوطى -2١(‏ فى الإتتان - النوع السابع من علوم القرآن» بيئما عده 

الزركشى (1) النوع العاثشر وهذا بحسب اصطلاح كل منهما فى تقسيم العلوم) 
ولا مشاحة فى الاصطلاح كما قال العلماء. 

هذا وقد اختلف العلماء فى تحديد أول مانزل من القرآن الكريم» كما اختلثوا 
فى تحديد آخر مانوّل منه . 
سيب الخلاف: 

ويرجع سبب هذا الخلات إلى اختلاف النصوص الواردة فى يان أول ماتزل 
وبيان آخر مانزل . ذلك أن معرفة هذا الفن لا تتأتى إلا بالتص . 

وقد اجتهد كثير من الياحثين المعاصرين اجتهاذا مشكوراً مأجوراً إن شاء الله 
تعالى من أمثال: مناع القطانء وصبحى الصالح » وغيرهما فى توضيح غرض هذا 
العلم. 
)١(‏ الإنقان نى علوم القرآن للسبوطى : 58/1 . 
(7) البرهان فى علوم القرآن للزركشى : 7١5/1١‏ . 


١و‎ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


ولكتنا ستسلك هنا طريقاً آخر للبحث حول هذا الموضوع. وإن كانت الطرق 
كلها تؤدى إلى الغاية المطلوبة التى هى ‏ معرفة هذا الفن» . حيث نسوق النصوص 
الواردة» والدالة على بيان أول النزول أو آخر النزول بحسب رواية أصحابها من 
شهدوا التنزيل: وعاصروا واقع الوحى من أصحاب رسول الله يكو ثم نفند هذه 
الروايات لنخرج منها على أصح فهم إن شاء الله- تعالى - على النحو التالى : 

عرض الروايات الدالة على أول مانزل 

القول الأول : 

: أخرج الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة - رضى الله عنها - قالت‎ -١ 

أول مابدئ به رسول الله كيه من الوحى الرة ويا الصادقة فى النوم فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» » ثم حبّب إليه الخلاء» فكان يأنى حراء فيتحنث فى 
الليالى ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة- رضى الله عنها- فتزوده 
لمثلهاء حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فيهء فال : اقرأء قال 
ولي سود ب سوا ا عر رمم ثم 
أرسلنىء فقال : اقرء فقلت : ما أنا بقارئ» فغطنى الثانية حتى بلغ منى الحهد. ثم 
ل ل ل ليد 
سان الال ارك ادح ساق ا عن بل ا ممما لي 
بها رسول الله يئْةِ ترجف بوادره .١‏ 

؟- وأخرج الحاكم فى « المستدرك؛ , والبيهقى فى : دلائل النبوة». عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : 

2 أول سورة نزلت من القرآن : 8 اقراً ياسم ربك # » وصححاه . 

- وأخرج الطبرائى فى ١‏ المعجم الكبير4.بسند على شرط الصصحيح عن أبى 
رجاء العطاردى قال : 

« كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلّقأء عليه ثوبان أبيضان. فإذا تلا هذه السورة 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق 4 قال: هذه أول سورة أنزلت على محمد وهِ. 


ا١ا/ك‎ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


+ - وأخرج سعيد بن منصور فى ١‏ السان». عن عبسيد بن عسمير» قال: جاء 
جبريل إلى النبى 5 ١‏ فقال له : اقرأء قال : وما اقركء فوالله ما أنا بقتارئ» فقال : 
© اقرأً باسم ربك الذى خلق #» فكان يقول : هو آول ماتزل؟. 

© - روى أبو عبيد فى : فضائل القرآن» عن مجاهد قال : إن أول مانزل من 
القرآن : اقرأ باسم ربك»؟ و« ن والقلم». 

- وروى عن الزهرى أن النبى يي كان بحراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه 
مكتوب ا اقرأ باسم ربك الذى خلق4 إلى : ( ما لم يعلم ). 

فهذه ست روايات كلها صحيحة تدل على أن أول مانزّل هو قوله تعالى : 
اقر باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وزبسك الأكرم الذى علّم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ». 
الفول الثانى ؛: 

-١١‏ روى الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن؛ قال : سألت جابر بن عبد الله: 
أى القرآن أنزل قبل ؟ قال :يا أيها المدثر» قلت : أو اقرأ باسم ربك ؟ قال: 
أحدثكم ما حدثنا به رسول الله ييِِ: إنى جاورت بحراء نلما قضيت جوارى 
نزلت فاستبطنت الوادى فنظرت أمامى وخلفى» وعن«يمينى وشمالىء ثم نظرت 
إلى السماء فإذا هو- يعنى جبريل- فأخذتنى رجفة: فأتيت خديجة: فأمرتهم 
فدثرونى» فأنزل الله تعالى : « يا أيها المدثر قم فأنذر #. 
وهذا الحديث صحيح الرواية » ودليل قوى لمن يقول أن أول مانزل : < يا أيها المدثرك. 
القول الثالث: 

-١‏ أخرج البيهقى فى : دلائل النبوة»؛ والواحدى يطرقهما عن عمرو بن 
شرحبيل أن رسول الله ياه قال لخديجة" ‏ إنى إذا خلوت وحدى سمعت نداء. 
فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا». 

فقالت : معاذ الله. ما كان الله ليفعل بك. فوالله إنك لتسؤدى الأمانة» وتصل 
الرحمء وتصدق الحديث. 


1١ بو/ا‎ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له. وقالت: اذهب مع محمد إلى 
ورقة» فانطلقا فتص عليه فقال: إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلقى: يامحمد.. 
يامحمد... قأنطلق هارياً فى الأفق» : فقال : لا تفعل إذا أتاك فأثبت حتى تسمع 
مايقول ؛ ثم انتنى فأخبرنى» فلما خلا ناداه: يامحمد: قل 9# يسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين © حتى بلغ ( ولا الضالين) وهذا حديث مرسل» 
ورجاله ثقات 2600 

القول الرابع 

١‏ - نقله السيوطى فى ١‏ الإتقان؟ حكاية النقيب فى مقدمة نفسيره» أن أول 
مانزل ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

؟- أخرج الواحدى بإسناده عن عكرمة والحسن قالا: أول ما نزل من القرآن 
(بسم الله الرحمن)» وأول سورة ( اقرأ باسم ربك) . 

أول مانزّل جبريل على النبى يي قال : يامحمد استعذء ثم قل: ( يسم الله 
الرحمن الرحيم ). 

وهذه أيضاً أدلة ثلاثة للقول الرابع على أن أول مانزل من القران الكريم هو : 
ببسم الله الرحمن الرحيم 
تحفيق هذه الأقوال: 

بعد استعراض تصوص الأتوال الأربعة نهد أن ظاهرها التعارض والتضارب 
فى إئبات أول مانزل من القرآن الكريم ش 

والحتيقّة أنه ليس ثمة تعارض على الإطلاق بين هذه الأقوال جميعاء وتحقيق 
ذلك على مايأتى : 

-١‏ أن أول مانزل على الإطلاق هو قوله تعالى : 8 اقرأ باسم ربك الذى 
خلق:: خلدّ ى الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم # علم 
الإنسان مالم يعلم #. 


.1/1 1 الإنقان للسيرطى‎ )١( 


1748 


.10310 2013-طع/ثاط 3 ]كا 


أولا : كثرة الروايات والطرق المروية عن أول ما نزل وأنه على المعيين ( اقر 
باسم ربك) مع صحة هذه الروايات كلها . 
ثانياً : أن الإستعاذة والبسملة داخلتان فى هذه السورة: وقى كل سورة فى 
القرآن الكريم على ما حققه العلماء ء ما خلا سورة « براءة» فإنيا خلت من البسملة. 
وبذلك يكون القول الرابع مندرج فى القول الأول تأصيلاً. 
ثالنا : لا تعارض بين حديث عائئشة - رضى الله عنها- وبين حديث جابر - 
رشى الله عنه - لأته بالتأمل, والنظر يجاب بما أجاب يه السيبرطى فى الإتقان عن 
إزالة هذا التعارض» وأخص هذه الأجوبة فيما يأتى : 
)١(‏ أول مانزل هو #اقرأ» والسوٌّ ال لجابر -رضى. الله عنه - كان عن أول سورة 
روات كاملة. و (اقرأ) نزلت فقط إلى ( علم الإنسان مالم يعلم ). 
(؟) أن أول مانزل من الوحى الكريم هو ( اقرأ) ثم فتر الوحى بعد ذلاث مدة على 
ماهو معلوم من كتب السيرة» فكان أول مانزل بعد فتور الوحى هو ( يا أبها 
المدثر قم فأنذر )» فالمراد هنا أولوية مخصوصة لا أولوية مطلقة 
(") أن جابراً - رضى الله عنه - أجاب تيوك لمكيل مجتهداًء وليس هو من 
الرواة عن رسول الله يد فيقدم عليه رواية عائشة - رضى الله عنها . 
(:) أن الأولوية لآية (يا أيها المدثر)؛ ( أولوية خاصة بالأمر بالإنذار» أى أنها أول 
آية نرّلت فى ١‏ الإنذار». 
83 نا اولوية بسحعس اده وهو | لؤقد سرح نت الت نسي اتوك :و لزي نا 
رآه أول مرة من صورة الملك. وأن (اقرأ) نزلت بغير سبب متقاام. 
رابعا : أما عن القول ١‏ الثالث» بأن أول ما نزل هو (الحمد لله رب العالمين). 
فقد نقل عن أبى بكر القاضىء فى كتاب «الإنتصار» . أن الخبر متقطع 217. 


. 5.1 مباحث فى عللوم القرآن لمناع النطان ص‎ )١( 


174 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


كما نقل عن السيوطى أن فيه إرسالاً مع ثقات رجاله أو هو خبر عن نزولها بعد 
(اقرأ) والمدئر وبهذا يتبين من عرض هذه الروايات أنه لا تعارض بينهاء وأنه ثبت 
أن أصحها هو رواية عائشة- رضى الله عنها- فى أن أول ما نزل هو(اقرأ ياسم 
ربك). 

مبحث فى ١‏ ما نزل من القرآن أولا فى موضوعات مختلفة 

ذكر السيوطى فى « الإتقان» . جصملة من الآيات الكريمة نزلت أوائل مانزلت 
ولكنه رتبها على موضوعات أفرد لكل موضوع أوائله» ونتقله عنه سترتيب. مع 
التصرف فى التقّل للعودة إلى مصادرأخرى على النحو التالى (21: 
موضوع القنال: 

-١‏ روى اناكم فى « المستدرك؛؛ عن ابن عساس - رضى الله عنهما-:« أن 
أول أية نزلت فى القتال ا أُدْن للذين يقائَلُون بأنهم ظلموا» 9). 

احووي حساك فى الإكليل». قال: « إن أول مانزل فى القتال: ل إن اله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» ©. 


موضوع الفئل : 

-١‏ أخرج أين جسرير عن الضحاك. أول مانزل فى شأن القتل 8 ومن ستل 
مظلوما» (5). 
موضوعالخمر: 


١‏ - روى الطيالسى عن ابن عمرء قال : نزل فى الخمر ثلاث آيات: 
فأول شع : © يسألونك عن الخمر والميسر» 50 الأية » فقيل : حصمرمت الخمر , 


.3١11 : الحج :1 758. (©) التربة‎ )1( .10١/١ الإتقان للسيوطى‎ )١( 
. 19 : (؟) الإسراء :7371 , (5) البترة‎ 
مم1‎ 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


1- ثم نزلت هذه الآية : 9 لا تقربوا المتلاة وأنسم سكارى » (اكفميل:: 
حرمت الدمرء فقالوا: يارسول الله لا نشربها قرب.الصلاة» فسكت عنهم. 
- ثم تزلت : ليا أيها الذين آمنوا إنما الخصر والميسر 4 22 فقال رسول الله 


ييه : حرمت الخمر . 
موضوع الأطحمة : 

-١‏ أول آبة نزلت فى الأطعمة بمكة آية الأنعام : « قل لا أجد فيما أوحى إلى 
ميحر ما » 2 


؟- ثم آية النحل : طا فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبا» 247 إلى أخرها. 

8'- وبالمديئة » آية البقرة ط إنا حرم عليكم الميتة 4 (0) الآية. 

- ثم آية المائدة # حرمت عليكم الميتة * الآية ‏ قاله ابن الحصار 237 . 
موضوع السحدات: 

: روى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال‎ - ١ 

أول سورة أنزلت فيها سجدة « سورة الليجم 6. 
موضوع أول ما أنزل من آيات سورة, براءة» : 

: أخرج الفريابى عن مجاهد قال‎ -١ 

أول ما أنزل الله تعالى من سورة براءة «إلقد نصركم الله فى مواطن كثيرة94©. 

- أخرج أيضاً عن أبى الضحى قال : 

أول مانزل من براءة» ا إنفروا خفافا وثقالا # (). 

؟- أخرج ابن أشتة فى كتاب:< المصاحف»؛ عن أبى مالك » قال : 

كان أول براءة © إنفروا خفاناً وثقالاً». . 


.1١5:لحتلا‎ )4( .١58 : النساء : "4 . (5) المائدة : 2.90 (9) الأنمام‎ )١( 
. 1١ : هلا. () التوية : ©56. (8) التوية‎ /١ البقرة : "ال11. (5) الإنقان‎ )©( 


اما 


أ .013.100 2-طع/ثاط 3 ]كا 


- 


ثم أنزلت براءة أول السورة:؛ فألفت بها أربعين آية». 
4 - وأخرج ابن أشتة فى : المصاحف» . أيضاً من طريق داود» عن عامر فى قوله 
تعالى : # إنفروا خنافاً وثقالاً #* قال : 
هى أول أية نزلت فى غزوة تبوك» فلما رجع من تبوك نزلت ‏ براءة». إلا ثمان 
وثلاثين آية من أولها. ش 
موضوع أول مانزل من آيات سورة, آل عمران, : 
-١‏ أخرج ابن أشتة فى « المصاحف» عن سعيد بن جبير ؛ قال : 
أول ما نؤل من آل عمران : # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين © (20. 
مبحث فى «آخرما نزل من القرآن الكريم 
كما اختلف الرواة فى أول مائزل اختلقوا كذلك فى آخر مانزل. 
وهذه الاختلانات كلها سواء فى أول أو فى آخر مانزل خلافات شكلية مردها 
1 . 
() اختلاف الرواة بحسب اجتهاداتهم الشخصية. 
(7) يحتمل أن كل راو منهم أخبر عن آخر ما سمعه من التبى كيه فى اليوم 
الذى مات فيه أو قبل مرضه بتليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. 
(5) ويحتمل أيفساً أن تنزل هذه الآية التى هى آخر أية تلاها الرسول يَيةِ مع 
آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل فى 
ا 
ولذلك نقل الو ركشى فى « البرهان» عن القاضى أبى بكر فى الانتصار قال : 
؛ وهذه الأقوال ليس فى شئ منهسا مارفع إلى النبى يَكيْدَويجوز أن يكون قاله 


. ١78: آل عمران‎ )١( 


(؟) البرهعان للزْر كثشى 1/ 537١‏ . 


1١م7‎ 
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فائة بسوف ين الاجدواف: وملليت الاو راقيس القع رتت مين لزانت انيه 
حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط» 00©). 

وقد نقل كل من الزركشى فى ١‏ البرهان؟ والسيوطى فى ١‏ الإنقان». بعضص 
ماروى فى آخر ما نزل ننقله عنهما بعبارة ‏ السيوطى؛ لأنه أكشر استقصاء: 

آخر آية فى سوة النساء فآ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة © . 

-١‏ رواه الشيخان عن البراء بن عازب- رضى الله عنئه. 

أية : 9#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 4ه (9). 

. روى البخارى عن ابن عباس- رضى الله عنهما - أنها آخر ما نل‎ - ١ 

؟- روى البيهقى عن عمر - رضى الله عنه - مثله. 

7- روى ابن مردوية عن أبى سعيد الخندرى؛ قال: خطينا عمرء فقال: إن من 
آخر الترآن نزولا آية الريا 2©7. 

+ آية : # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 5 249 الآية. 

-١‏ أخرج النسائى من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: 
آخر شئ نزل من القرآن ا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله:». 

7- وأخرج ابن «سردوية من طريق سعيد بسن جبير عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - بلفظ « آخر اية نزلت 6. 

- وهى آية رواية ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 

- ونال الفريابى فى « تفسييره». من طريق ابن صالح عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - قال : آخر آية نزلت ١‏ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » الآية. 

وكان بين نزولها وبين موت النبى يَنَيْةِ واحد وثمانون يوماً. 


() البرحان للزركثنى 5١١/١‏ . (؟) البقرة : 5/8 . 
(©) الإنتان للسيرطى 1/لالا. () البقرة : 5481 . 
الذيكل 
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ه- وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» قال : 

آخر ما نزل من القرآن كله # واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 الآية. 

'وعاش النبى تَتيةٍ بعد نزول هذه الآية تسع ليالء ثم مات ليلة الإثنين لليلتين خلتا 
من ربيع الأول. 

5- وأخرج ابن جرير مثله عن أبن جريج . 

- وأسخرج من طريق عطية عن أبى سعيد قال كان إخر ايه« واوا يونا 
ترجعون » . 

قال السيوطى معلقاً على آية الرباء وآية الدين المتقدمتين : 

٠‏ ولا منافاة عندى بين هذه الروايات فى آية الربا « وأنقوا يوما * وآية الدين» 
لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى الملصحفه. ولأنها قصة واحدة) 
فأخبر كل عن بعض مائزل بأنه آخرء وذلك صسحيح. وقول « البراء» آخر مانزل 
(يستفتونك) أى فى شأن الفرائض . 

# آية : © لقد جاءكم رسول من أنفسكم © (230. 

ا ع عن الى بن ك0 آخرآية نزلت: # لقد 

عكم رسول من أنقسكم» إلى آخر السورة . 

1 حروق فبك الاين انمد قن ازواتد المنعة وابن تودورة عن ابض ب كعب 
أنهم جمعوا القرآن فى خلافة أبى بكرءوكان رجال يكتبون» فلما انتهوا إلى هذء 
الآية م ن سورة لابراءة4 9 ثم انتصسرفوا صسرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا 
يفقهون224). ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن فقال لهم” أبى بن كعب؛ إن 
رسول الله كيه أقرأنى بعدها آيتين ا لد جاءكم رسول من أنفسكم# إلى قوله 
وهو رب العرش العظيم» وقال هذا آخر ما نزل من القرآن . 

,١59 23148 7: العرية‎ )١١ 
. 177 : العويبة‎ )5( 


18 


أ .2013.100 -طع/ثاط ]كا 


قال : فسختم بما فتح به : بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قوله # وما أرسلنا من 
قبالك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا قاعبدون» (1). 

- وألخرج ابن مردوية عن أبى أيضاً : آخر القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان 
“9 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ©. 

5 - أسخرجه ابن الأنبارى بلفظ 3 أقرب القرآن بالسماء عهداً!. 

*- وأخرج أبو الشيخ فى « تفسيره عن ابن عباس - رضى الله عتهما- قال : 
آخر آية نزلت 8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم #. 

# آية : © إذا جاء نصر الله والقتح »* 

-١‏ أخرج مسلم عن ابن عباس- رضى الله عنهما - قال: آخر سورة نزلت 
© إذا جاء نصر الله والفتح» . 

؛* سورة المائدة : 

-١‏ أخرج الترمذى » والحاكم عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: آخر سورة 
نزلت : المائدة» نما وججدتم فيها من حلال فاستمحلوه. الحديث . 

سورة 2ب أءةة | 

, )5( » روى عتمان - رضى الله عنه - قال : براءة من آخر القرآن نؤولة‎ -١ 

قال البيهقى : « يجمع بين هذه !لاختلافات- إن صبحت - بأن كل واحد أجاب 
بما عئده. 

:ا آبة 0 فمن كان يراجو لقاء ربه ... ؟# 9). 

-١‏ أخرج ابن جرير عن معساوية أنه تلا هذه الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من 
القرآن . 1 


)١(‏ الأنبياء : 58 , (؟) الانتان ارقا 
(") الكهف : 21١٠١‏ 
اكاك 


أ .310ل 013.10 2-طع/ثاط ]كا 


تال ابن كثير: هذا أثر مشكل» ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخهاء ولا 
عي ر حكدهاء بل هى محكمة. 

تلت : ومئله ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس - رضى الله عنهما. 

قال : آية : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فنجزاؤه جهنم # (1) هى آآخر ما نزل» وما 


+ آية : ط فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 2# , 

تالت آم سلمة - رضى الله عنها - : هى آآخر آية نزلت.. إلى آخرها. 

ال السيوطى معلقاً : قلت وذلك أنها قالت: يارسول الله أرى الله تعالى يذكر 
الرجال؛ ولا يذكر النساء فنزلت . 

. 9 * وك تتمنوا ما نشل الله به بعضكم على بعض‎ -١ 

؟- ونزلت : 8 إن المسلمين والسلمات #» (4). 

“- ونزلت هذه الآية» فهى آخر التلائة نزولا أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل 
فى الرجال خاصة 2©0. 

آية « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ 259. 

- قال أنس - رضى الله عنه - إنها آخر ما نزل . 

د آية : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى © 7" . 

تال السيوطى فى : الإتقان؛ .هذا من المشكلء لأن الله أنزلها بعرفة عام ححجة 
الوداع» وظاهرها إكمال جمبع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد صرح بذلك جماعة 
منهم السدى فقسال: : لم ينزل بعدها حلال ولا حرام» مع أنه وارد فى آية الرباء 
واندي:؛ والكلالة أنها نزلت بعد ذلك» وقد استشكل ذلك أبن جريرء وقال: الأولى 


)سام :#ة. 2 )١١‏ آل عمران: 1986. (م) الساء : 77 2 (4) الأحزاب : ه”# . 
(د) الإتثان : 1/م. (5) النوية : 8 . (0) المائدة :”7 . 
كما 


أ .013.110 2-طع/ثاط 3 ]كا 


أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الرام وإجلاء ال مسر كين عنه 
حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركونء ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبى 
طلحة عن ابن عياس - رضى الله عنهما- قال : كان الممركون والمسلمون يحجون 
جميعاًء فلما نزلت براءة نُفى المشركون عن البيت» وحج المسلمون لا يشاركهم في 
البيت الحرام أحد من الماسركين» فكان ذلك من تمام النعمسة: #وأتممت عليكم 
نعمتى 6 (21. 


3 2 


.#00 
)١(‏ البرهان لز ركشى 7١5/١‏ الإنقان لليوطى 0١/١‏ : مباحث فى علوم القرآن لماع القطان 
ص 56-١ل.‏ 


١ بوم‎ 
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أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


الباب الخامس 


علم معرفة المكى والمدتنى 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


الباب الخافس ' 
علم معرقة المكى والمدنى 

لا شك أن الأمة الإسلامية مُعنية بأساس قيام حضارتها وهو ٠‏ الوحى 
الإلهى». بصفة عامة سواء كان قرآنا أم سنة . 

ولا كان القرآن الكريم هو « الوحى الجلى؟. . الذى لا مرية فيه ولا مراءء لذلك 
أخذ من جهود العلماء أقصى عناية فى الترتيبء والرسمء والقراءة» والتفسير حتى 
تعددت علومه. وكثرت فنونه؛ وكلها لكلام الله خادم. 

ومن جملة العلوم المهمة فى علوم القرآن الكريم علم معرفة : المككى والمدتى» 
ولتشرع الآن فى إلقاء بعض الضوء على هذا العلم؛ نتحدث فيه عنه ماهية هذا 
العلم. وفائدته» وطريق معرفتهء وخصائص المكى والمدنى: وما قيل فى حصر ما 
هو مكى ومدنىء ونبذة عن كلام بعض المستشرقين. 

أولا : ماهية هذا العلم: بالإستقراءء وتتبع كتابات الباحثين قدامى أو وخ شي 
يمكن تعريف هذا العلم بأحد طريقين : 

- هو : العلم الذى يختص بآيات القرآن الكزيم من حيث الترتيب السزمانى 
والمكانى » والشخصىء والموضوعى فى ان واحد. 

'- هو : علم ييختص بالترتيب الزمانى» واكاق والنخصي) والوه ضوعى 
لآيات القرآن الكريم. 

وقد كتب الباحثون قدياً وحديثاً : 

أ- فمن أهم مصادره الأساسية قدا : 

)١(‏ كتب السنّة المشرفة التى لأصحابها سلسلة رواية فيها. 

(؟) كتب التفسير بالمأثور. 

ب - ومن أهم ما صتّف فى هذا العلم على سبل الاستقلال» ومن صف فيه. 


5و1 
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(5) مككى » ثم العرّ الدرينى» وإن كنا لا نعرف عن مكان مصنقاتهما شيئاً. 

(؛) بدر الدين الزركشى : فى كتابه « البرهان فى علوم القرآن». 

(5) جلال الدين السيوطى فى كتابه« الإتقان فى علوم القرآن6. 

ج - ومن الكتب الحديثة : 

(5) محمد عبد العظيم الزرقانى فى كتابه 0 مناهل العرقان فى علوم القرآن». 

(0) صبحى الصالح فى كتابه: #مياحث فى علوم القرآن؟. 

(8) منّاع القطان فى كتابه 2 مباحث فى علوم القرآن؛ وآخرون. 

ميحث فى :فائدة معرفة المكى والمدنى 

الأول : أنه من أشرف علوم القرآن» وعليه كان اهتمام الصحابة العلماء كعلى 
وأين مسعود » وابن عباس - رضى الله عنهم . 

أخرج اللسخارى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : ١‏ والله الذى لا إله 
غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نرّلت ؟: الحديث » ومثله 
مروى أيضا عن [على] كرم الله وجهه. - 

الثاني : أن معرفة المكى والمدنى رافد هام من رواقد معرفة الناسخ والمنسوخ. 

يقول الزرقانى : 3 تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات من 
القرآن الكريم فى موضوع واحدء وكان الحكم فى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفاً 
للحكم فى غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكى وبعضها مدنىء فإننا نحكم بأن المدنى 
منها ناسخ للمكى نظرا إلى تأخر المدنى عن المكى2300. 

لمباحثين العاملين فى المجالات الأتية : 

أ- المفسرون لكتاب الله تعالى : فمن لم يكن على دراية تامة بهذا العلم لا 
بليق له أن يتصدى للتفسير. 


(1) مناهل المرقان /١‏ 1948 . 06 
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ب - الفقهاء المجتهدون . 
- الأصوليون المستنيطون للقواعد العامة . 

الثالث: التعرف على طريقة عرض الدعؤة الإسلامية على الناس فى مختلف 
مراحل نمو اللجتمعات . 

عن لنت م جم اجاليةا الاش ار وان عات 
العقيدة» وتصفية النقنوس من الخضوع لغير الله تعسالى.. وتكون مادته هى 
« المرحلة المكية بسورها وآياتهاة. ثم يبدأ فى المرحلة الشانية ببيان الأوامر 
والنواهى» والحلال والحرام.. وتكون مادته هى المرحلة المانية بسورها وأياتها. 

وللمستنبط أن يعمل فكره لاستخلاص فوائد أخرى كثيرة. 

مبحث فى .طرق معرفة المكى والمدشى . 

اعلم أن طريق معرفة أى علم من علوم الإسلام إنما يتمد على واحد من 
الاثنين الآتيين» أو هما معاً : 

أ- إما على السماع: :( أى الرواية والنقل) وهذا هو أصل علوم الحديث: 
وعلوم القرآن التى تفرعت عنهما سائر العلوم . 

ب - أو على القياس ( أى الاستقراء العقلى ) والنظر فى الأدلة» والإجتهاد فى 
استخراج كنوز المعرفة. : 

وعلم المكى والمدنى واحد من العلوم التى.تعتمد على هاتين الطريقتين. 

وقد ذكر العلماء فى معرفة الذكى وامدنى أنه لم برد نيه شئ عن النى ‏ 
والأجدر لطالب العلم أن ننقل عن الزركشى ما نقله هو عن أبى بكر الباقلاتى؛ 
عبارته الملسهورة فى ذلك من كتاس ١‏ الانتصار» فيقول : 

« إنما هذا - أى طريق معرفة المكى والمدنى - يرجع لخحفظ الصحابة وتابعيهم. 
كما أنه لبد فى العادة من معرفة مُعظمى العالم والخطيب- وأهل احرص على 
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حفظ كلامه. ومعرفة كتبه ومصتفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولا وآخراً . 

وحال القرآن فى ذلك أمثل؛ والحرص عليه أشد غير أنه لم يكن من التبى يله 
فى ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر مانزل بمكة كذا وبالمدنية كذاء 
وفصله لهم. ولو كان كذلك منه لظهر وانتشر » وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ولم 
يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب فى بعنضه على أهل العلم 

معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ليعرف الحكم الذى تضمنهماء فقد يعرف ذلك 
بغير نص الرسول يعينه» وقوله هذا هو الأول المكى. وهذا هو الآخر المدنى. وكذا 
الصحابة والتابغون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدير ين تفصيل جميع 
المكى والمدنى ما لا يسوغ الجهل به لم نتوضر الدواعى على إخبارهم به ومواصلة 
ذكره على أسماعهم» وأخذهم بمعرقته» وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف فى بعض 
انقترآن هل هو مكى أو مدنى» وأن يعملوا فى القول بذلك ضريا من الرأى 
والاجتهاد. وحيتئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى» ولم يجب على مَنّْ 
دخل فى الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه: مكية أو مدنية. 
فيجوز أن يقف فى ذلكء أو يغلب على ظنه أحد الأمرين. 

وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته فى الناس 
ولرّوم العلم به لهم؛ ووجود الارتفاع فيه» انتهى كلام الباقلانى07١).‏ 

وإذا أنت - أيها القارىء - فهمت هذه العبارة خلصت إلى نتيجة وهى: 

الا يروعنك اختلاف الصحابة فى ترة ده سا 
ابن كب وين نجوه رف سما ا لو ساؤلوها باد قي 
الأنزعاج» ويبقى الأمر بعد ذلك على الاجتهاد والإستقراء العقلى» ل 
كثيراً من الباحثين يضعون القواعد والضوابط النظرية لتحديد المكى من المدنى ‏ 
وسندذكرها فيما يلى : 
1 البرهان فى علوم القرآن للزركشى 1/ 147-191 . 
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أولا : الفرى بينالمكى والمدنى 

يقول السيوطى فى « الإتقان؟.: 

: أعلم أن للناس فى المكى والماق اصطلاحات ثلاثة : | . 

أشهرها : أن المكى ما نزل قبل الهحرة: والمدنى مانزل بعدهاء سواء نزل بمكة أم 
بالمدينة عام الفتح, أم عام حجة الوداع» أم يسفر من الأسفار. | 

أخرج عثمان بن سعد الرازى بسنده إلى يحبى بن سلامء قال: ما نل بمكة؛ وما 
نزل فى طريق المدينة قبل أن يبلغ النبى د المدينة فهو من المكى. 

وما نزل على النبى 5 فى أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدنى وهذا أثر 
لطيف يؤخذ منه أن مانزل فى سفر الهجرة «مكى» اصطلاحاً. 

الثانى : أن المكىّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة: والمدنى ما نزل بالمدينة. 

وعلى هذا تثبت الواسطة؛ فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكى ولا مدنى. 

وقد أخرج الطبرانى فى ” الكبير». من طريق الوليد بن مسلم عن عضير بن 
معدان عن ابن عامر:عن أبى أمامة قال :“قال رسئول الله ين . ' 

« أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة» والشام؟ تال الوليد: (يعنى : بيت 
اللتدس» وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: بل تفسيره : بتبوك أحسن ). 

قلت (أى السيوطى) : ويد خخل فى مكة ضواحيها كالمنزل بمنى» وعرفات» 
والحديبية» وفى المدينة : ضواحيها؛ كالمنزل ببدر » وأحد وسلع. 

الشالث : أن المكى ما وقع خطابا لأهل مكة, والمدنى ما وقع خطاباً لأهل 
المدينة23(0. 

ولذلك يحلو لبعض المعاصرين من الباحمثين أن يقول : إن العلماء فى التفريق 
بين المكى» والمدنى نظروا إما إلى المخاطبين؛ وبعضهم نظر إلى المكان وبعضهم 
نظر إلى الزمان. يعنون يذلك اختلاف مصطلحهم نى تحديد المكى من المدنى. 


. 57/1 الإنقان‎ )١( 
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ولذلك لاحظوا بدقة بعض الضوابط والخخنصائص نذكرها فيما يأتى : 
ثانيا: ضوابط ومميزات المكى والمدنى 

استنيط العلماء ضوابط ومميزات اجستهادية لكل من المكى والمدنى على الحو 
الثالى : 

أ- المكئ ضوابطه ومميزاته : 

كل سورة مفتحة بحروف التهجى ( وتسمى حروف التحدى) فهى مكية. 

كل سورة فيها لفظ ( كلاً) فهى مكية» وهى مذكورة فى خمس عشرة سورة 
فى النصف الأعخير من القرآن ثلاثا وثلاثين مرة , 

* كل سورة فيها قصة آدم وإبليس » فهى مكية. 

# كل سورة فيها قتصص الأنياء والقرون الماضية فهى مكية. 

ل كل سورة قيها اية سجدة فهى مكية. 

* كل سورة فيها ( يا أيها الناس) دون ذكر ( يا أيها الذين آمنوا) فهى مكية 
هذا مع أن المكى لوحظ بتمعن النظر فيه أنه : 

١‏ - أسلويه : يعتمد على: إيجاز العبارة. وقصر الفاصلة: وجزالة اللفظء وقوة 
الجرس الذى يدق القلوب. . ء' 

7- موضوعه : يعالج قضية الإيمان من وحدانية» وبعث» وحسابه. وجنة ونا 
وإثبات الرسالة» وسوق الآدلة واليراهين» وضرب ا مثل. 

نهذه المرحلة المكية- إذاً - راعت ظروف : ضعف الإسلام؛ وقلة عدد 
المسلمين» فتوجهت إلى الصفح والمهادنة بغرض الوصول إلى تثبيت العقيدة 
وقطع دابر الشرك فتركز احتمام هذه المرحلة على إصلاح الجبهة الداخلية. 
دنبيه هام : : 
ينتبغى أن يعرف طالب العلم أن هذه الضوابط والمميزات ليست قطعية. وإنا 
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هى مجصرد اجتهادات نظرية» وكل واحد منها «منقوض؟ بمثال أو أكثرء ما يدل 
على أن الحكم فيها ليس على الدميع: وإنما على المجموع. وانظر إلى مايلى 

ضابط حروف التهجى» وقع منه نى «المدنى» سورتى البقرة وآل عمران. 

ضابط آدم وإبليس فى «البقرة» وهى مدنية لا مككية. 

#ه ضابط ١‏ يا أيها الناس8 فى ١‏ النساء؟ وعى مدنية لا مكية وس على ذلك 

ب- المدنى : ضوابطه وتميزاته : 

كل سورة ذكر فيها النفاق والمتافقين فهى مدنية» لأنه لم يكن بمكة نفاق 
أصلاًء وإنما إيمان مطلقء أو كفر بواح. 

كل سورة فيها حَدَء أو أمر بفريضة فهى مدنية. 

كل سورة ذكر فيها « أمر بالجهاد والقغال» فهى مدنية. 

كل سورة فيها جدال مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهى مدنية. 

كل سورة فيها خطاب للمؤمنين غالباً. 

هذا أيضا مع أن المدنى لوحظ بإمعان النظر والتدبر فى قراءته أن له مميزات قي: 

أ- أسلويه: يعتمد على طول العبارة؛ وسلاسة المرسء ومخاطبة العقل»كما أنها 


ذات مقاطع طويلة . 

ب - موضوعه: 

-١‏ دعوة أمل الكتاب إلى الإيمان بالإسلام» وتبكيت إخنائيم ما أنزل الله فى 
كتبهم بشأن دعوة محمد يَيْةْ وشخصه. 1 

؟- كشف حقائق النفاق والمنافقين: وتحليل ما فى داخل نفوسهم» والتحذير 
من خطرهم. 


+- فرض الأحكام الشرعية : وإعلان المبادئ التى يقوم عليها الدين الجديد من 
عبادات؛ ومعاملات» وأحوال شخصية: وعلاقات دولية سلما أو حرباء أو عهوداً 
وموائيق. ش ش 
7و١‏ 
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فهذه المرحلة المدنية - إذَاً - راعت ظروف الدعوة الإسلاصسية فى ناحيتين 
هامعين: ' | 2 
الأولى : إعداد الجبهة الداحلية ليشتمل هذا الإعداد كافة الأنظمة التى تقو 
عليها المججمعات المنظّمة» من تضريعات قانوئية: وأنظمة اججماعية أسرية: أو 
إتتضادية؛ أو سياسية» أو حربية . 

واقتلاع جذور النفاق» واستثصال شأفة المنانقين باعتبارهم فئة معوقة ومثبطة 
لهمة الدعوة. . : | 

الثانية : الإعداد للعمل الخارجى: وغايته تحسريرالإنسان فى كل مكان من ربقة 
الكفر والشرك إلى نور الإؤيمان بالله والعبودية له وحدهء وشمل فى ذلك : 

أ- الدعوة بالرفق واللين بواسطة البعوث وإرسال الكتب . 

ب - تجهيز ايوش وإعداد الجندء وترتيب الأجناد. 

وما سبق أن ذكرناه فى « تنبيه الطالب5. حول خصائض ومميزات المكى نعود 
لنذكره به أيضا هنا. وهو أن هذه السضوابط والممسيزات إنما هى أمور استقرائية 
تاختلف فى كل مسألة. فالحكم فيها على (المجموع:. لا على الجميع . 

مبحت فى ؛: حصرامكى والمدنى وكلها 
( مانه وأريع عشرة سورة) 

أسهب كل من الزركشى والسيوطى فى حصر وتحديد المكى والمانى 
وتوابعهماء وسأذكر لك ذلك إجمالاًء وأحصيلك على هذين الكتابين إن أحببت 
الإسهاب وزيادة المعلومة200 . 
)١(‏ هذا امسر مرئب حسب ثرتيب سور مصحف عثمان:ء ما عند الزركشى والسيوطى فبى مرتبة طبتّاً 

٠‏ الروايات الرواة حسب نزولها فلم نشأ أن نذكرها هنا بنفس نظاصها لأنه خاص بعلم أول مانزل وآخر ما 


نزل وعلى كل نراجعه عندهما: ( الرحان ن - اللجزء الأول من 147-ه ٠‏ الإتقان- الجزء الأول من 
6-5 
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(١)السورالمدنية‏ : أصح ما قيل فيها أنها عشرون سورة : 


(١)البقسرة.‏ (4) الأحزاب. )١6(‏ الممتحنة. 
)١(‏ آل عمران. (8) محمكد. (15)التسعية. 
(80) التمسماء: (١٠)الفتح.‏ (9) المنافقون. 
(0لمائذدة. ()الحجرات. (0) الطصلاق. 
(5) الأتغفال. (0) الحديد. (19) السحريم. 
(5)الختويبة. )١(‏ المحادلة. ( التصسر. 
(/) البتسون: )١4(‏ امسر , 
(؟) السُور المختلف فيها : آثتتا عشرة سورة هى : 

)١(‏ الفاتحة. (6) الغساين. (9)السورلولة: 
(0)الرعد.' <(”"المطففين. ()الإخلاص. 
() الرحسمن. (0)القدر.. ١١١)الفلت.‏ 
(5:)الصف. «8)البسينة.< «7١)الناس.‏ 


د اء 1 2 

(00 السور المكية : نان وثمانون سورة. وهى ياقى سور القرآن الكريم على 
حسب ترتيب مصحف عثمان الذى بين أيدينا. 

(4) الآيات المككية فى السور المدنية90). 

-١‏ الأنفال : 77 9 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # الآية. 

؟- التوبة : ١74‏ #8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم © إلى آخْر السورة. 

- الرعد : ١‏ ف ول أن قرآنا سيرت به الجسبال أو قطعت به الارض أو كلم 
به الموتى بل لله الأمر جميعاً» إلى هنا. 
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وقوه : أربع آيات 61- - 00 وما أرسلنا من بلك من رسول ولا نبى إل 
إذا تَمنّى » إلى قوله تعالى (ا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم». 

(5) الآيات المدنية فى السور المكية : 

: الأنعام : كلها مكية ماعدا ست آيات هى‎ - ١ 

:#* آية 9١‏ # وما قدروا الله حق قدره * إلى آخر الآبة نزلت فى مالك بن 
الصيف (1). 

آية 4-47 8 ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا.أو قال أوحى إلى ولم 
يوح إليه شئ0". نزلت فى مسيئمة الكذاب» وعبد الله بن أبى سرح أحى عثمان 

من الرضاعة: الأول فيه (أو قال أوحى إلى ) والشانى فيه ( سأنزل مشل ما أنزل 
الله). 

الآيات من ١6 - 15١‏ قل تعالوا أتل » إلى آخر السورة. 

1- الأعراف : مكية إلا تسع آيات مدنية 171-157 ظ( وسئلهم عن القرية 
التى كانت حاضرة البحر» إلى قوله تعالى : © واذكروا ما فيه لعلكم تتقون #. 

7- إبرأهيم : مكية غير آيتون نزلتا فى قتلى بدر 8 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً ©. 3748 759. 

ع - النحل : مكية ماعدا الآيات من 4١‏ إلى آخر السورة فمدنية 8 والذين 
هاجروا فى الله من بعد ماظلموا» 88 أية. 

ه - الإسراء : مكية ماعدا الآية 7 © وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا 
إليك » يعنى ثتبفاً فقد نزلت فى وفدهم. ش 


. 153/١ البرهان للزركثى‎ )١( 
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5 - الكهف : مكية : غير الآية 78 نمدنية 9 واصبر نفسك مع الذى يدعون 
ربهم4 نزلت فى سلمان الفارسى . 

- القصص : مكية غير الآبة 67 # الذين آتيناهم الكتاب- يعسنى الإنجيل- 
من قبله هم به يؤمنون4- يعنى القسرآن» نزلت فى أربعين رجلاً من أهل الكتاب 
قدموا من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب فأسلموا . 

8- الزمر مكية » غير الآية 07 8 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم». 

8- سور الحواميم كلها مكية غير الآية ٠‏ فى سورة الأحقاف. فمدنية # قل 
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » نزلت فى عبد الله بن سلام. 

-٠‏ الماعون : مكية إلا أربع آيات 7-4 # فويل للمصلين* إلى آخر السورة 
فمدنى. 

() مانزل بمكة وحكمه مدنى : 

-١‏ منها : قوله تعالى : 9 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا(21 نزلت بعد الهجرة فى مكة يوم فتمحها. 

7 - ومنها فى المائدة : الآية " © اليوم أكملت لكلم دينكم © إلى قوله تسعالى 
«الخاسرين4 فى الآية © نزلت يوم الجمعة؛» والناس وقوف بعرفات فبركت ناقة 
النبى يق من هيبة القرآن؛ وهى مدنية لنزولها بعد الهجرة. 

(0) مانزل بالمدينة وحكمه مكى: 

| الممتحنة كلهاء وهى فى حاطب بن أبى بلتعة.‎ -١ 

1- النحل : الآيات 4١‏ إلى آخر السسورة # والذين هاجروا فى الله من بعد 
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ماظلموا» كلها مدنية والخطاب لأهل مكة. 

*- سورة الرعد : مدنية» وخطايها موجه إلى أهل مكة. 

4- سورة التوبة من أولها إلى قوله تعالى 9 إنما المشركون4 اللخطاب لمشركى 
مكة. وهى مدنية. 

(6) ما يشبه تنزيل المدنية فى السور المكية: 

-١‏ التجم : الآية 77 8 الذين يجتنبون كبائر الإثم» يعنى كل ذنب عاقرته 
(الفواحش) يعنى كل ذنب فيه حل( إلا اللّمم). وهى بين الحدين من الذنوب. 
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الباب السادس 


علم معرفة الناسخ والمتسوخ 
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البابالسادس 
علم الناسخ وانسوع 
علم الناسخ والمنسوخ هو أيضا مسن العلوم الجايلة التى وضعت لخدمة الفقه 
والأصول فيما يتعلق بترتيب الأحكام؛ ورفع تعارض أحكامها. 
وقد اهتم بالكلام فى هذا العلم والتصنيف فيه جمماعة من السلف والخلف 


على السواء . 
وقد ذكر بدر الدين الزركشى فى 7البرهان» . أسماء طائفة من العلماء يمحن أفرد 
هذا العلم بالتصنيف منهم . 


قتادة بن دعامة السدوسىء وأبو عبيد القاسم سس سلام» وأبو داود السحستانى 
صاحب السئن» وأبو جعفر النحاس. وأين العربى: وابسن الجوزى: وابن الأنبارى 


وقيره 00 
نمهيد :تعريف النسخ: 

السخ لغة : يطلق على معان منها : 

-١‏ الإزالة : تقول : نسخت الشمس الظّل » أى أزالئه . ومنه قوله تعالى 
لإفينسخ الله ما يلقى الشسيطان # 29). 


7- التبديل : ومنه قوله تعالى « وإذا بدلا آية مكان آية »# 9). 

"- التحويل : ومئنه « تناسخ المواريث». يعنى تحويل الميراث من واحد إلى 
واحد. 
)١(‏ البرهان فى علوم الفرآن للؤ ركشى ؟758/7. 


21 : (9)الحج‎ 
.,١٠١ ١: التحل‎ )0( 


ه»©3ظي> 
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4- النقل : من موضع إلى موضغ» ومنه 0 نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه 
حاكياً خنطّه ولفظه. 
.تقل الز زكشى عن «مكى».: وهذا الوجه لا يصح أن يكون فى القسرآن» وأنكر 
على «النتحاس» إجازته ذلك مجعجاً بأن الناسخ قيه لا يبأتى بلفظ المبسوخء وإئما 
يأتى بلفظ آخر.. 
وانتصر الإمام أبو عبد الله محمد بن بركات السعدى لا قاله النتجاسس. بشهادة 
الآية الكريمة 8 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 217. 
انسخ أصطلاحا : يعرف النسخ فى اصطلاح العلماء بأنه :. 
«رفع.حكم شرعى» بخطباب شرعئء متيزاخ فى النزؤل» وصالح عن : 
ويستفاد من التعريف مايآتئ ‏ 
-١‏ أن يكؤن الحكم المنسوخ شرعياء فإن لم يكن كذلك كعادات الجاهلية مثلاً 
فلا نسخخ. 
”- أن يكون الدليل على الناسخ خطاباً شرعياء قلا يكوؤن.قاغدة وضعية مثلاً . 
من أن:يخوّن الدليق الناشتخ متزاتخياً فى الزمن”عن الخطات المتسوخ. 0 
5 - ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين: إن كان كذلك لم 
يكن نسخاء بل تأجيلاً لأجل كقوله تعالى .ل فاففوا واصنحوا ختى يأتى الله 


تأمره *# افده 
١‏ ) البرهان للؤركسى ١؟/‏ 8 (والعدى له كتاب مخطوط بدان الكتب المصرية .سماء: الويجاز فى_مبعررفة 
مافى القرآن من الناسخ والمنسوخ ). 


(؟) ٠١4‏ :البقرة. 


ا 
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- أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقى لا سبيل إلى الجمع بينهما بأى 
وجه من الوجوه . 
مبحث فى :مابقع فيه النسخ .وأ هميته وطرق معرضشه 
حكى الزركشى قول الجمهور: على أنه لا يقع ا إلاقى :الأصرء 
والنهى (21. 
وزاد بعضهم: الأخبارء وأطلق ذلك فى كل الأخبار» وقيدها الآخرون بالتى 
يراد بها الأمر والنهى . ْ 
قلا يقع فى الاعتقادات التى تتعلق بذات الله تعسالى» وصفاته؛ وكتبه» ورسله؛ 
واليوم الآخر أوالآدابه الخلتية. أو أصول العبادات والمعاملات (25. 
أهميةالنسخ 
يقدم علم النسخ خدمات جليلة لكل من : المفسرين» والفقهاء والأصوليين 
حتى لا تختلط الأحكام يتبليل الناس. 
ولقد عرف سلفنا الصالح دروي اللة عي اعم ذا اليل حاص في 
مسائل الفستيا والقضاء ء< فقد نقل.عن على” - كرم الله وجهه- أنه مر على قأض 
فال له: أتعرف الناسخخ من المنسوخ؟ قال: لاء قتال: هلكت وأهلكت» 2150. 
طرق معرفة النسخ - 
)١(‏ يعرف الناسخ والمنسوخ بالتقل الصريح عن النبى يِه أو عن صحابى 
يقول آية كذا نسخت آية كذا. هكذا نقله السيوطى عن ابن التصار. 
(؟) أو بإجماع الأمة . 


سمس مشت 
)١(‏ البرهان للزركشى ؟/77. 

.5777 مباءحث فى علوم القرآن لمناع التطان ص‎ )١( 
.68 /7 فر4 الإنقان فى علوم القران للسيوطى‎ 
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(*) أى بمعرفة المتقدم والمتأخر. 

قأل السيوطى : 

ولا يعنثمد فى النسخ قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل 
صحيح» ولا معارضة بينة؛ لآن النسخ يتضمن رقع حكم وإثبات حكم تقرر فى 
ظ مبحث فى : أقسام النسخ 

نظر البساحشون فى علوم القرآن فوجدوا أن النسخ لا يخلو عن أربسع حاللات 
هى : 

الأول : نسخ القرآن بالقسرآن : وهذا القسم متفق علئ جوازه ووقوعه عند من 
بقول بالنسخ ومثاله » قوله تعالى ط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم مشاغآ إلى الحول غير إخراج22174) منسوخة بآية # أربعة أشهر 
وعشرا#(5©. 

الثانى ': نسخ القرآن بالسنة : وهى نوعان : 

(أ) نسح القرآن بالستة المتواترة» وقد العاون ينو ساك اندها وحى صرييح. 

(ب) نسخ القرآن بالسنة الأحادية؛ ومنعه الجمهور لأن القرآن متواتر» والآحاد 

الثالث : نسخ السنة بالقرآن : وأجازه المجصهور وقالوا : كالتوجه إلى بيت 


. البقرة‎ :51*61١( 
. البقّرة‎ : 5 )5( 
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المقدس فقند كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسئة» ونسخ بقوله تعالى : ا فول 
وجهك شطر المسجد الجرام © (23. 

الرابع : نسخ السنة بالسنة : وهو على آربعة أنواع : 

١‏ - نسخ متواترة بمتواترة » وهذه جائزة. 

- نسم آحاد بآحاد » وهذه جائزة. 

7- نسخ أحاد بمتواترة » وهذه جائزة. 

- نسخ متوائرة بآحاد » وفيها الخلاف بين العلماء على نفس الخلاف الذى 
بينهم فى نس القرآن بالسئة الأحادية» والجمهور على عدم جوازهما . 

مبحث فى : أوجه النسخ فى القرآن : والحكمة من وقوعه : 
والتعرف على بعض مصطلحاته 

هو على ثلاثة أوجه نلقلها عن الزركشى فيما يأتى : 

الأول : ما نُسخ تلاوته» وبقى حكمه؛ فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول. 

ومثاله : ماروى عن عائشة » وأبى بن كعب رضى الله عتهما : 

د كان مما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فا رجموهنما الب نكالا من الله". 

قال عمر رضى الله عنه :2 لولا أن يقول الناس : زاد عمر قى كت اب اللد. 
لكتبتها بيدى» روا البخارى فى صحيحه معلق(5). 

وقديقال : ما الحكضة فى رفع الشلاوة وبقناء الحكم ؟ وهلاً أبتبيت التملارة 


ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ؟ 
١441(‏ :البقرة. 
(؟) البرهان للوّركشى ؟7/ 75. 

الا 
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والجواب : إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظن من غير طلب أو إلخاح لطريق متطوع به؛ فيسرعون إلى 
الاستجابة بأيسر شوع كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق 
الوحى7١).‏ 

وبعض أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ» لآن الأخبار فيه أخبار أحاد. ولا 
يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد. 

وقد يقال : كيف يقع النسخ إلى غير بدل؛ والله تعالى يقول ا ما ننسخ من آية 
أى ننسها نأت بخير منها أو مثلها ©. وهذا وجه ليس له بدل من مثله ؟ 

ويجاب عن ذلك : بأن كل ما ثبت الآن فى القرآن ولم ينسخ نهو بدل ما قد 
نسخت تلاوته» وكل مانسخه الله مسن القرآن مما لا نعلمه الآنء ققد أبدله بما 
علمناه» وتواتر إلينا لفظه ومعناه 7), ٠‏ 

الثانى : نسخ الحكم ويقاء التلاوة : 

ومثاله : نسح حكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوة الناسخ والمنسوخ وهذا 
النوع هو الذى ألغت فيه الّتبء وذكر المؤلفون نيه الآيات المتعددة» وإن حقق 
العلماء أنها معدودة» بل ومحصورة فى زهاء عشرين آية. 

وقد يقال : ما الحكمة فى رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟ 

والجبواب من وجهين : أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل 
يدرمناي يبلك لكونه كلام الله تعالى فيئاب عليه فتركت تلاوته لذلك. 


(١)اليرهان‏ للزركنسى 70/75 
( الإتثان للسيوطى ااا 
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وثانيهما : بقاء المنسوخ تذكيرًا بالنعمة فى رفع المشقة (21. 

الغالث : تسخ التلاوة والحكم معا . 

ومثاله : ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السان عن عائشة رضى الله عنها . 

قالت:.« كان نيما أنزل عشر رضعات مغلومات يحرمن فتسخن بخمس 
معلومات » . فتونى رسول الله يكن وهن مما يقرأ من القرآن»9؟). 

| قإن قيل : ظاهر : وهن مما يقرأ من القرآن» بقاء التلاوة» وليس كذلك فإنه غير 
موجود فى مصحف عثمان. 
والجواب : أن العلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة ال سول 
كيه » قتوفى وبعض الناس يقرؤها . 

وقد أنكر بعض العلماء هذا الشسم لأن الأخبار نيه أيضا أخبار أحاد لا يحتج 
بها على النسخ. 

وأجيب عن ذلك : بأن ثبوت النسخ شئ» وثبوت نزول القرآن شئ آخر. 

فثوت النسخ يكفى فيه الدليل الظتى بخبر الآحاد ء أما ثبوت نزول القرآن فهو 
الذى يشتر ط فيه الدليل القطعى 9). 
مطلب فى «الحكمة من وقوع النسيخ: 


ذكر الشيخ مناع القطان خلاصة الحكمة فى وقوع النسخ فى ما يأتى : 


. 57/7 الإنقان‎ )١( 
.178 الإنقان للسيوطى 57/85 مياحث قى علوم القران للقطان ص‎ ( 
8 زضف المصدرين الابتين‎ 
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)١(‏ مراعاة مصالح العباد. 

(؟) تطور التشريع يتطور أحوال المكلفين. 

(*) ابتلاء المكلفين واختبار مدى قدراتهم على الامتثال من عدمه. 

(5) إرادة الخير للأمة والتيسير عليها لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة 

ثواب» وإن كان إلى أخف ففيه السهولة واليسر (1). 

مطلب فى :التفريق بين بعض المصطلحات : 

التبس على بعض علماء الأمة - أو يرهم - بعض المصطلحات التى تشكك 
فى النسخ فأنكروا وقوعه إما جملة ونفصيلاكء أو بالإيهام بهذه المصطلحات. 

ولعل أهم هذه المصطلحات التى التبست بالنسخ مصطلحان هما : 


. البداء . (7") التخصيص‎ )١( 
. وسنفرق بين كل مصطلح منهما وبين النسخ‎ 
: البداء والنسخ‎ )١( 


معنى البداء : للبداء معنيان : 

الأول : الظهور بعد الخفاءء ومئه قوله تعالى : ط وبدا لهم ما كانوا يخفون من 
قبل». 

الثانى : نشأة رأى جديد لم يكن موجودا من قبلء ومنه قوله تعالى فى شأن 
عزيز مصر مع يوسف عليه السلام ‏ ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه 
حتى ححين '4. 
)١(‏ مباحث فى علوم الشرآن لماع القطان ص - 54 ؟.(بتصرف). 
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والتداخل الذى التبس على بعض الناس هناء أن النسخ لا يجوز لأنه يؤدى 
إلى البداء وهو أن يكون ثمة حكم ظهر لله تعالى بعد أن كان خافيا علي أو أنه 
أنشأ حكما جديدًا كان يجهله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والنسخ ليس كما ظن هؤلاء - وإنما هذا زعم اليهود ابتسداء- إنما النسخ 
والمنسوخ أصلاً فى علم الله ابتداء ظاهرة لديه لم يخف عليه منهما شئ؛ غاية ما 
هناك بالنسبة للمكلفين أن الله أظهر ما علمسه لعياده - وهو عليم به - لا ظهور 
ذلك له » لحكمة يعلمها وهو أن الحكم المدسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهى 
فى وقت معلومء كما علم - جل شأنه- أن الناسخ يجئ نى هذا الوقت المعلوم 
منوطا بحكمة ومصلحة معينة أخرى لتدرج أحوال المكلنين من الضصعف إلى 
القوة» ومن السقم إلى الصحة . ش 
(7) النسخ والتخصيص : 

معنى التخصيص : هو أن تقصر الحكم على بعض الأفراد دون التميع أو هو: 

قصر العام على بعض أفراده . 

والتداخل هنا أن الذين رحو اتنس د ال اماس سوه 
اخترعوا القول بالتخصيص للتخلص بدلا من القول بالنخ. أى أن ما وقع فى 
القرآن من الآيات الناسخة إنما هى مخصصة للعموم نى ماظن أنه منسوخ. 

وهذا خلط تماماً بين النسخ والتخصيصء والتخصيص أبذدا لا يقوم مقام النسخ 
ولا بَسّد مسده لاعتبارات أهمها : 

أولا : أن النسخ يجوع لإبطال حجية المنسوخ م لمسيع أفراده قنيكون مبطلاً 
للعام» أو مبطلاً لبعض أنراده حسب الحكم الذى جاء به الناسخ. 


ونيا 
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أما التخصص فلا يبطل حجية العام ( أى المنسوخ) أبداء يل تظل حجية العام 
قائمة والمخصّص إنما هو بعض الأفراد فقط . 
ثانيا : أن النسخ لا يقع إلا بالكتاب أو السنة» والتخصيص يمكن أن يقع بالعقل 


ثالعا : أن النسخ لا يكون إلا فى الأوامر والنواهى» بينما التخصيص يكون فى 


الأخبار . 
رابعا : أن العام الذى يراد تخصيصه يشمل حكمه جميع الأفراد» وإخراج 


البعض منهم يكون على مسيل المجاز الذى لابد له من قرينة لشخصيصه بينما 
الدسخ على سبيل الحقيقة القاطعة . 

من أجل هذا التوهسم والالتباس وقع خلاف العلماء فى موضوع النسخ على 
أربعة أراء : 

أصحاب الرأى الأول : يتكرون تماماً النسخ فى الشرائع؛ ويعتبرون أله 3 بداءة؛ 
أى ظهور مسألة عند الله كانت خافية عليه؛ وهو يؤدى إلى وقوع الجهالة على الله 
تعالى. | 

وهذه المسألة رغم أنها لبعض علصساء المسلمين لكنها فى الأصل فكرة يهردية 
شاعت بين علمائهم وأحبارهم بفرض إثات عدم إمكانية نسخ « التوراة» يعد 
نزولها. مع أنهم يقرون بأن شريعة موسى ناسخة للا قبلها كتحريم كثير من اللنيوان 
على بنى إسرائيل بعد حلّه وهو ما أشار إليه التسرآن الكريم فى قوله تعالى : 
كل الطعام كدان حلاً لبتى إمسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تد'ل التوراة ه210 
(5301 : آل عمران . 
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أصحاب الرأى الثانى : يثبستون النسخ على أنه وإن كان « بداء» فالبداء عنم 
جائئ على الله تعالى . تعالى الله عسما يقولون عسلوا كبيسراء وهم الروانض ٠‏ وقد 
استدلوا على ذلك بقوله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويغيت يغيت # (20, عابى أساس أن 
الآية تظهر لله المحو والإئبات» وهذا تحريف للمعنى الموجود فى الآية: إذ المعنى 
البين من الآبة هو : ينسخ الله ما يستصوب نسخه. ويشبت بدله ما يرى فيه 
المصلحة فى إثباته: وهذا المعنى ثابت فى حالات كثيرة من القرآن كقوله تعالى : 
© إن الحسنات يذهبن السيئات* (2). ومحو الكفر والمعاصى بالتوبة. 
أصحات الرأى الثالث : بجيزون النسخ عقلا» ويمنعون وقوعه شرعاً. 
وهذا رأى أبى مسلم الأصفهانى : محمد بن بحر المعتزلى المتوفى سنة 17 1ه 
تال شكرة أل ٠‏ التسفى واحتس بشّوله د :6 لا 
وهو أول من قال بفكرة التخصيص بدلا من النسخ وا ج بقعواه تعالى 9 
5 داسو 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنؤيل من حكيم حميد © .٠‏ 
ووجه استدلاله بها أنه جعلها على معنى أن أحكامه لا تبطل أبداء مع أن 
15-2 2 لاء 2 ٠.‏ - 8 ع 1 1 
المفهوم من الآية أن القرآن ذم يتقدمه ما يبطله من الكتب» ولن يججئ بعده ماييه*. 
ل ا لين 
أ- فقوله تعالى ؤس سودي لاسي اخركر با رايا ل ا 
أن الله على كل شىئ + قدير» (4). 


ى - ما ورد فى الصحيح عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن عمر - 


(4)1" : الرعد . (*) 84١١1:هود.‏ 
(0) 7 : فصلت ٠١56)14( ٠.‏ :البقرة. 
ن لا 
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رضى الله عنه قال : : أقرؤنا أبى» وأقضانا على » وإنا لندع من قول أبى . وذاك 
أن أَبيّا يقول : لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يِه وقد قال الله عز وجل لا ما 
ننس من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها 4. 

وأما العقل : 

قلأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. فله أن يأمر بالشئ فى وقت» 
وبنسخه بالنهى عنه فى وقت لمصلحة تقتضيها مشينته تعالى . 

وهذا رأى جمبور علماء الملمين» وهو المعتد به . 

مبحث فى ؛ قضية النسخ بين الإغراق والعلو 

ويتيين من هذه الآراء الأربعة أن قضية النسخ أخذت هذه الأيعاد الأربعة فى 
الفكر الإسلامىء وبعضها دخخيل عليه وهى تتركز كلها ما ببن مغال فى إنكار 
النسخ. وما بين مفرط فيه إلى حد الإغراق حتى عدوا جميع السور ناسخة 
ومنسوخة ماعدا ثلاثا وأربعين سورة فقّط ليس فيها ناسخ ولا منسوح 600 

والشحقيق هو وقوع النسخ فى بعض الآيات فقطء فالنسخ موجود ولكنه 
مسصور فى آيات معينة ننقلها عن السيوطى بإجمالها وهى : 
)١(‏ من سورة البقرة : 

-١‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت© 437 منسوخة : قيل بآية الميراث» 
وقيل بحديث ( لاوصية لوارث) 597©» وقيل : بالإجماع . 
(1) البرحان للؤ ركشي 7/ 5-187 "8, 


(5) البقرة: 18 . 
©) الناء: 1١‏ . 


حل 
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؟- ظ وعلي الذين يطيقونه فدية» »)١(‏ قيل : مسوخة بقوله : « فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» 292) وقيل : سحكمة . و(لا) مقدرة: أى (لا 
يطيقونه). 

+- ظ كما تب على الذين من قبلكم * 29 منسوخة بقسوله تعالى : « أحل 
لكم ليلة الصيام الرنث إلى نسائكم؟ 247 لأن مقتضاها المواققة فيما كانوا 
عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم. وقيل نسخ لما كان بالسنة. 

:- ظ يسألونك عن الشسهر الحرام» 2 منسوخة بسوله : 8 وقاتلوا المشركين 
كافةىه (7)أخرجه ابن جرير عن عطاء. 

ه- ا والذين يضوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول» © منسواخة بقوله : # والذيمن يتوفون منككم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرائه 9 والوصية فى الآية منسوخة بآية 
الميراث 1). 

*- © إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه ه يحاسيككم به الله 21١0‏ منسوبخة بقوله 
: < لا يكلف الله نقساً إلا وسعها» .)1١(‏ 

(؟) من سورة آل عمران : 

7- « يا أيها الذينآأمنوا اتقوا الله حق نقاته4 (5١أقيل‏ منسوخ بقوله:2 فاتتوا 

الله ما استطعتم» :2١59‏ وقيل : محكمة . 


(١)البترة‏ :2.184 (7)البثرة:©18. 7) اليقرة: 187 (4)البترةثلاها. (ه):البثر: /7511. 


, 188 :ةرثبلا:)1١١(‎ .1١1:ءاستلا)4( (8)القرة: 74؟.‎ 2.784٠ التوية :71 » (0) البقرة:‎ )١( 


. 5 : التغاين‎ )١15( .١١7:.نارمع آل‎ )١1( .783:ةرقبلا)١١(‎ 


ينف 
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قال المنيسوطى : وليس فيها آية يصيح فيها دعوى النسخ غير هذه ( أى فى آل 
عمران ) 
(*7) ومن النساء : 
8- ط والذين عقدت أيمانكم ذآنوهم نصيبهم» 217 منسوخة بقوله : وأولوا 
ال 00 5 
4- ظ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزفوهم 
قيل : منسوخة » وقيل : محكمة ولكن الناس تهاونوا فى العمل بها. 
-٠‏ ظ واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة4 47). 
متسوخة بقوله : ط الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد» (*2. 
(؟) ومن المائدة : 
١‏ « ولا الشهر الحرام» (3) منسوخة بإباحة القتال فيه. 
1- ف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم؟ (21, مسسوخة بقوله : 
< وأن احكم بينهم بما أنزل الله (20. 
8-1 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم 4 290: منسوخة بقوله : 9 وأشهدوا ذوى عدل 


21١ متكمكه‎ 


. 3186 النساء:”” . (+) الأثفال: هلا , (م) التساء: م . (:1)الماء:‎ )١( 
. 1493: التور: ” . (5) المائدة : " . (70) المائئة: 2 . () للائدة‎ )5( 
, 1١ : )الطلات‎ .- 95١5 المائدة:‎ )5( 

م1 ؟ 
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60 ومن الأنفال : 


-١ 4‏ ف إن يكن منكم عشرون صابرون4 (1). منسوخة بقوله :9 الآن خفف 


الله عنكم » 50©. 
() ومن التوبة : 
06- ظ انفروا خفاقاً وثقالا» 220 منسوحة بآيات العذرء وهى مس 
ط ليس على الأعمى حرج # (24. 


# وقوله : « نيس على الضعفاء ولا على المرضى ؟ 60). 
وقوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة» (9). 
(9) ومن النور : 
15- ط الزانى لا ينكح إلا زانية» ), متسوخة بقوله : 9 وأنكحوا الأيامى 
متكم والصالحين من عبادكم» 09 | 
- ظ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكو» (21. قيل : منسوخة : وقيل محكمة 
ولكن الناس تهاونوا فى العمل بها . 
(8) ومن الأحرّاب : 
- طلا يحل لك النساء من بعد * (23: منسوخة بقوله : © إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى آنيت أجورهن » (11). 


لك 


(١)الانثال‏ : هه  .‏ (؟)الاأنفال :55 . (") العوية :49 .2 (5) التور 371١:‏ . 
(8) العوية ٠.901:‏ (5) العوية : 1717. (90) النور:” . (م) التور: 777 :. 


.80 الأحزلب:‎ )١((  . الأحوابثلاه‎ )٠0( ٠ التور:84‎ )9( 
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(4) ومن للجادلة : 

4- 9 إِذا ناجيتم الرسول فقدسوا بين يدى نجواكم صصدقة ذلك خير لكم 
وأطهر» )١(‏ منسوخة بما بعدها 8 ءأشفتتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات»# 99 

(98) ومن الممتحتة : ْ 

8 فاتوا الذين ذهيت أزواجهم مثل ما أنفقوا» 9©) قيل : منسولخة بآية 

السيفه وقيل : بآية الغئيمة» وقيل : محكمة. 
() ومن المزمل : 

١‏ ظ قم الليل إلا قليلً» 9 قيل : منسوخ بآخر السورة» ثم نُسخ الآخر 
بالصلوات الخمس . 

قال السيوطى : 

« فهذه إحصدى وعشرون آية منسوخة - على خلاف فى بعضها- لا يصح 
دعوى النسخ فى غيرها ». 

والأصح فى آية : الاستئذان» والقسمة : الإحكامء فصارت تسعة عشرء ويضم 
إليها قوله تعالى : # نأينما تولوا فثم وجه الله * (3) مسونة بقوله : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام # ("2. على رأى ابن عباس رضى الله 


ع أ 3 -- ون. 
(1)الجادلة: 11. (؟) الجادلة :1 . (”*) الممتصحنة 2222.11١:‏ (5) المزمل :75 
(5) البقرة: 15 . (5) البقرة :154 , 


>53” 
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وقد نظمتها فى أبيات فقلت : 


قد أكثر الناس فى المنسوخ من عدد 
وهاك تحرير أى لاامزيد لها 
آى التوجه ع المرء كسان وأن 
وحرمت الأكل بعد النوم من رفث 
وحق تقسواه فيما صح من أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 
والحلف والحبس للزاتى وترك أولى 
ومنع ع قد لزان أو لزائيسة 
ودفع مهرلمن جاءت وأية نج 
وزيد آية الاستئذان من ملكت 


٠.‏ وأدخلوا فيه أيا ليس تنحسصسر 


و 
عشرين حررما المحذاق والكبر 


.*. < يوصى لأهليه عند الموت محتسضر 


وفندية لمطيق 'لنصوم عور 
وفى الحرام قدال للآلى كسفسروا 
وأن يدان حديث النقس والفكر 
كفروا شهادتهم والصصبر والنفر 
وما على المصطفى فى العقد مححعظر 
واه كذاك قيام الليل ممستطر 
وأية القسمة الفضلى لمن حضروا 


مبحث فى : النسخ إلى بدل والى غير بدل 
وقد نظر العلماء فى هذه الآيات العشرين فوجدوها لا تخرح معن أن يكون 
النسخ فيماعلى وجهين : (70) أو نسح بغير يدل : 


وهوثلانة أنواع : 


أ- نسح ببدل مائل ومثاله : نسح التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. 
ب- نسخ يبدل إلى أخف من المنسوخ. ومثاله: © أحل لكم ليلة الصسيام 
الرفث إلى نسائكم » وقد كان محرما عليهم ذلك إذا صلوا العاف 


55١ 
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وناموا إلى اليوم التالى . 


ج- نسخ ببدل أثقل من المنسوخ؛ ومشاله : نسخ السبس فى البييوت بالجلد 
ثمانين حجلدة.» أو الرجم حتى الموت فى حال اللأاحصان. 


)١(‏ وأما النسخ بغير بدل : فمثاله : نسخ الصدقة بين يدى نجوى رسول الله 
يبه . وأتكر ذلك بعضي المعتزلة. والظاهرية . 
كدا نظر إلى هذه الآيات أيضا بتقسيم آخر نقالوا : 


2 فرض نسخ فرضاء ولا يجوز العمل بالأول» ومثشاله : نسخ اليس للزواتنى 


2 فرض نسخ نرضا ء ويجوز العمل بالأول » ومثاله : آية المصابرة. 
فرض نس ندباء ثم صار فرضا: ومثاله : القئال كان نديا ثم صار فرضاء 


ندب نسخ فرضاء كقيام الليل » نسخ بالقراءة ( فاقرءوا ما تيسر منه؟(1©. 


2# 
0 
2 


)لقان للسيرطى 7/ 335. 


نرف 
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الباب السابع 


علم معرفة القراءات والقراء 


أ 10 لطع /ثاط 3 ]كا 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


البابالسابع 
فى معرفة علم القراءات والقراء!"» 

وهو : العلم الذى يعرف به أوجه القراءات ا مختلفة لبعض مغردات النتص 
القرآنى على حسب ما روى من الأحاذيث والآثار . 

قهو أيضا من علوم التلقى والرواية » وليس من العلوم المبنية على النظر 
والاجتهاد . 

قائدته : 

الوقوف على أوجه القراءات المختلفة للق رآن لتكون دليلاً على حسب المدلول 
عليه» أو مرجحا : كما نقل الزركشى فى اليرهان عن الكواشى 

مبحث فى : أنواع القراءات 

١‏ - متواترة : وهى القراءات السبع. 

+ -أحاد :حى القت التلات بافسوة ليزه كاه : العشر متواترة . 

م - شاذة : وهى ما بقى من القراءة. 

ومن العلماء من استخلص من ) هذه الأنواع أنواعاً أخرى فجمل القراءات 
ستة هى : 

١‏ - المنوائر : وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 
متهاه - وهذا هو الغالب فى القراءات. 

؟ -المسهور :وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المدواتر » وواثق العربية 

والرسم» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ؛ ولا من الشذوة ‏ وذكر العلماء 
فى هذا النوع أنه يقرأ به . 


1 000 + آوء 
)١(‏ الك همان للؤز ركشى الا خرص سر 3 الإئنشان للسيوطى 5054-٠‏ ساحث فى علوم التران 
ص 117 -155. 
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- الآحاد : وهو ما صح سنده » وخالف الرسم؛ أو العسربية » أو لم يشتهر 
0 وهذا لا يقرأ به » ومن أمثلته ما روى” عن أبى بكرة :3 أن النبى 
ص قرا كن على زازق تقفو وهائرى خنان 33 
وما ُو عن ابن عباس أنه قرأ: لَقَد جاءكُم رسول من أَنفَسكم 96 . 
- يفقح الفاء . 
4 -الشاذ : وهو مالم يصح سنده . كقراءة « ملك يوم الدين 206 بصيغة 
الماضى . ونصب ”يوم؟ . 
0 
- المدرج : وهو ما زيد فى القسراءات على وججه التفسيبر كقراءة ابن 


ص و ار ع ص عر 


0 ريك ' ناح أن تَبِمَعُوأ قضلاً من ربكم داضم من عرفّات» 
0 سم اللخبح؟ تفسير مدرح فى الآية؟ . 

القرَآء المعتمدون فى أخذ القراءة عنهم هم : 

١‏ - أبو عمرور بن العلاء شي شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازنى 
البصرى.ء وثيل بده بج ون اسمه كتيته» وتوفى بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة ١65(‏ ه). 

وراوياه : الدورى» والسوسىء أما الدورى : فهو أبو عمر حفص بن عمر بن 
عيد العزيز الدورى النحوى» والدور : موضع ببقداد . توفى سنة ست وأربعين 
ومائتين وأما السوسى : فهو أبى شعيب صالح بن زياد بن عبد اللّه السوسىء توفى 
سنة إحدى وستين ومائتين (7515اه ). 


(1) أسشرجه الحاكم (والآية من سورة الرحمن : : 21/5 يلفظط : 9 متكد كنين عَلَى كرف خْصر وَعَبفَرِىَ حسّان». 
(؟) لخرجه الحاكم ( والآية من سورة التوبة : 1758). 
() الشاغغة : 5. 


(5) رجه اليخارى ( والآية من سورة البقرة ان : افى موا سم الأديج؟ . 


1 
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؟ - ابن كثير : هو عبد اللّهِ بن كثير المكى » وهو من التابعين . وتوفى بمكة 
سنة عشرين ومائة ( 1١‏ ه ) 

ورأوياه: البزى » وقنبل » أما البزى زهو لدان ميحد بق هيد ائله ين أبى 
بزة المؤذن المكى» ويكنى أبا الحسن .وتوفى بمكة سنة خمسين ومائتين (60؟ ه ). 

وأما قنبل : نهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكى 
المعخزومى؛ ويكنى أبا عمروء ويلقب قنبلاً» ويقال : هم أهل البيت بمكة) يعرفون 
بالقنابلة» وتوفى بمكة سئة إحدى وتسعين ومائتين ثتنن (51 اه ). 

و - نافع المدنى : هو أبو رويم نافع بسن عبد الرحمن بن أبى نعيم اللَِّثى » 
أصله من أصفهان » وتوفى بالمدينة سنة تسع وستين ومائة (115١ه‏ ) . 

وراوياه : قالون» وورشء أما قالون : فهو عيسى بن منياه بالمد والقصر» 
المدنى معلم العربية » ويكنى أبا موسى ؛ وقالون لقب له أيضاء يروى أن نافعاً لقبه 
به الجودة قراءته» لأن ‏ قالون؟ بلسان الروم « جيد»؟ . وتوفى بالمدينة سنة عشرين 
ومائتين ( 57١‏ ه ). 

وأما ورش : فهو عدمان بن سعيد المصرى » ويكنى أبا سعيد» وورش لشب له 
لقب به فيما يقال لشدة بياضه » وتوفى بمصر سئة سبع وتسعين ومائة 141 ه). 

5 - ابن عامر الغامى : هوعبد الله بن عامر اليحصصبى قناضى دمشق فى 
خلانة الوليد بن , عبد الك ..ويكنى أبا عمران» وهو من التابعين » وتوفى بدمشق 

سنة مان عشرة ومائة ( 48١1اه).‏ 

وراوياه : دشام » وابن ذكوان » فأصا هشام : فهو هشام بن عنصار بن . 
نصيرالقاضى الدمشتى قىء ويكنى أبا الوليد » وتوفى بها سنة خمس وأربع» بعين ومائتين 
(1546١1اه‏ ). 

وأما ابن ذكران : نهو عبد اللّه بن أحمد بن بثسير ين ذكوان الترشى 
الدمشقىء ويكنى أبا عمروء ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة ( 107/7 ه ) وتوفى 
بدمشق سنة ائنتين وأربعين ومائتين (+1اه). 


يذخف 


.3.10 1 طم اط 


- عاصم الكوفى : هو عاصم بن أبى النجود. ويقال له ابن بهدلة» أبو بكر 
وهومن التابعين ؛ وتوفى بالكوفة سئة ثمان وعشرين وماثة (7/4اه) . 

وراوياه : شعبة» وحفص » قأما شعبة : فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم 
الكوفى. وتوفى بالكوفة سئة ثلاث وتسعين وماثة ( 197 ه ). 

وأما حفص : فهو حفص بن سليمان بن المغفسيرة البزاز الكوفى» ويكنى أبا 
عمروء وكان ثقة ء قال ابن معين : هو أقرأ من أبى بكر »وتوفى سنة ثمانين ومائة 
(148ه). 

1 - حمزة الكوفى : هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضى التيمى: 
ويكنى أبا عمارة وتوفى بحلوان فى خلافة أبى جعغر المنصور سنة مث ولخمسين 
وماثة( 65اه). 

وراوياه : خلف . وخلاد؛ فأما خلف : فهو خلف بن هشام البزاز »ويكنى أبا 
محمد توفي ببغداد سئة نسع وعشرين ومائتين (75175 ه ) . 

وأما خلاد ؛ فهو خلاد بن خالد . ويقال ابن خليد » الصصيرفى الكوفى » 
ويكنى أبا عيسى » وتوفى بها سنة عشرين وماثثين ( 77١‏ ه ). 

/ - الكسائى الكوفى : هو على بن حمزة إمام النحاة الكوفيين » ويكنى أبا 
الحسن . وقيل له # الكسائى 4 من أجل أنه أحرم فى كساء - توفى ب #رنبوبة» 
قرية من قرى الرى حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين وماثة ( 
49 ه) . 

وراوياه : أبو الحارث . وحص الدورى : فأما أبو المسارث نهو اللّيث بن 
خالد البغدادى» توفى سنة أربعين وماثتين ( +74 ه ). 

وأما حفص الدورى : نهو الراوى عن أبى عمرو » وقد سبق ذكره. 

أما الثلائة تكملة العشرة فهم : 


ككف 
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- أبو جعسنسر المدنى : هو يزيد بن القسمسقاع , وتوفى بالمدينة سنة ثمان 
وعشرين ومائة 1748 ه ) - وقيل (17 ها).' 

وراوياه : ابن وردان » وابن جماز : فأما ابن وردان : فهو أبو الحارث عيسى 
ابن وردان المدنى » وتوفى بالمدينة فى حدود الستين ومائة ( 15 ه ). 

وأما ابن جماز : فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدنى » توفى بها 
بعد السبعين وماثئة ( ١١٠١‏ ه ). 

8 - يعقوب البصرى 9نزدزدكدكند دك 2210000 
وتوفى بالبصرة سنة خمس وماثتين ( ه ٠ه‏ )- وقيل ( 1١88‏ ه). 

وراوياه : رويس . وروح .قأما رويس : فهو أبو عبد الله محمد ين المتوكل 
اللؤلؤى السصرى »ء ورويس لقب له » وتوفى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
(708 ه). ا 

وأما روح : قهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصرى النحوى » وتوفى سئة 
أريع أو خمس وثلاثين وماثتين ( 775 ه ) - أو ( 778 ه ). 

٠‏ - شلف : هو أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب البسزار البغدادى» 
ونوفى سنة تسع وعشسرين ومائتين ( 774 ه ) - وقيل : لم يوقف على تاريخ 
وذاته . 

وراوياه : إمحاق » وإدريس » أما إسحاق : فهو أبو يعقوب إسحانق بن 
إبراهيم بن عشمان الوراق المروزى ثم البغدادى . نوفى سنة ست وثمانين ومائتين 
(كماه). 

وأما إدريس : فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادى الحداد؛ توفى 
يوم الأضحى منة ائنتين وتسعين ومائتين (7417اه ). 

ويزيد بعضهم أربع قراءات على هاتيك العشر» وهن : 
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0000 0 6 1 5 
١‏ - قراءة الخسن السبصرى . مولى الأنصار ء أحدكبار التابعين المشهورين 


- وقراءة يحبى ب - المارك ال لزيد ى النتحوى » من بغداد . أحذ عن أبى 
3 


١ 2 955‏ + 
غمرو وحمزة اء وكان شيخا للدورى والسوسى ؛ توفى سنة ” ٠‏ حجرية. 


3 إءة أ بى النرج محمد بن أحمد الشنبوذى ١‏ توفى سنة 788 هجرية. 


. 
5-0 


نطب فى :كه هده الشرايات. وضوايطها : 
يعرف اجمالا أن القراءات أربع عتسر قراءة ٠‏ سيع متوائرة ؛ وثللاث أحادية 1 


له 
وأ, ريو اد 


رهذ! ! التنسيم هرما عليه جمهم رعالماء الآمة . 


عر 


0 ع اي كر لأنها - والخالة 
اي م فى < شرح المهذب ؟ ونقله غير واحد من العلماء 


مبحث فى : أهم ضوابط القراءة الصحيحة 


تتلخص أحم 30 الراءة الصحيحة فيما يأتى : 

١‏ - مواققة القسراءة للعربية بوجه من الوجوه : سواء أكان أفصح أم نصيحاً؛ لأن 
القراءة سنة متبعة يلزم تبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأى. 

” - وأن توائق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا : لآن الصحابة فى 
كتابة المصاحف العشمانية اجنتهدوا ني الرسم على حسب ما عرفوا من لغات 


القسراءة . فكتبوا ؛ العسراذ؛ مشلاً فى قسوله تعالى : 8 اهدًا الصراط 
-51 
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اشتتبب». «بالصاد» المبدلة بالسين - وعدلوا عن : السين » التى هى الأصل: 
لتكون قراءة (السين ) « السراط 6 وإن خالفت الرسم من وجه » فقّد أنت 
على 'الأصل اللُغوى المروف » فيعتدلان » وتكون قراءة الإشمام محتملة 
لذلك . 
والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذاء كقراءة : « سَالِك يوم 
الدّين» فإن لفظة « مالك » كنت فى جسيع الصاحف يحذف الألف فتثرأ 
«مَّلك وهى توافق الرسم تحقيقاً » وتْرأ «سالك » وهى توافقه احتمالاً . 
وهكذا . فى غير ذلك من الأمثلة. 
ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً : « تَعْلَمُونَ * بالناء 
والياء و طيَشْفرْ لَكُم» بالياء والنون » ونحو ذلك » مما يدل تجرده عن 
النقط والشكل فى حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضى الله عنهم 
فى علم الهجاء خاصة » وفهم ثاقب فى تحتيق كل علم . 
ولا ب يشترط فى القراءة الصحيحة أن تكون مواققة لجميع المصاحف . ويكفى 
الموافقة لما ثبت فى بعضهاء وذلك كقراءة ابن عامر : : 9 وبالزبر 
وَبالكْتَاب 22124 باثبات الياء فيهما ء فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى. 

م - وآن تكون القراءة مع ذلك صسحيحة الإسناد : لآن القراءة سنة مشبعة يعمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيراً ما ينكرأهل العربية قراءة من 
القراءات لخروجها عن اوت ار لفطياتي للعاود يض انه ئمة القراء 
بإنكارهم شيثاً . 
تلك هى ضوابط القراءة الصحيحة ١‏ له الغلاثة : 

. موافقة العربية‎ - ١ 

؟ - ورسم الملصحف 


. آل عمران : 184 ءبدون الباء في الكلمتون‎ )١( 
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- وصحة السند . فى القسراءة الصحيحة ء ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق 

عليها أنها ضعينة : أر شاذةء أو باطلة . 1 
مطلب فى : أهم الكتب ا مؤلدة فى علم القراءات: .. 

. كتاب الحجة لأبى عاى الشارس‎ - ١ 

0 - كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكى. 

© - كتاب الهداية لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوى (ت ١8؟‏ 0) . 

4 - كتاب النشر فى القراءات العشر لأين المزرى . 

١ نوائد:‎ 

(1) ينبغى على كل مسلم وملمة أن يكثر من قراءة الشرآن نهب وكلام الله 
رب العالمين ء الخالق ؛ العليم بالنشس ء الرحيم بهاعند الزلل دالمحق؛ الاحَد 
بالنواحى إلى طريق الصواب ء واج لها من الميلكات . 

ذفى قراءته شذاء الننس ء وطّْمَانينة القؤاد. وشرح العدره والمصمة من 
العاصى. 

وهو فرصي الصلاة» ومستحيات الذكر. 

(7) يحن قراءة الشرآن الكريم بالطريئة الصحيحة: والآداب الليمة التى 
أورثنا إياها رسول هذه الآمة ص » وعلمنا إياها النصا حون الأوائل من مشاهير 
الحفاظ والقراء. 

وأحم حذه الآداب ما يلى : 

١‏ - أن يكون على طهارة »فى ننسهء ولويه ؛ ومكانه.. 

” - أن يقرأ فى سكبنة وخشوع , وبعهيأ لله تعالى فى تلبه وجوارحه لأنه 

* - أن يتعوذ فى ابتداء القراءة. 

؟ - أن يترأ مرتلأ» ويجود كل حرف بحسب ميخارجه اللنوية. 

ه - أن يتفهم وبتدير ما يقرأء ويتأئر بمعانى القرآن إن كان وعيداً تبظي, حليه 

الخوف والحزن» وإن كان وعدا فيظهر عليه الفريح والسرور . 

وإن مر بآبة فبها سجدة سجد لهاء وإن مر بقعة نهم العيرة منها . 
> - الأنضل آن يجهر بالقراءة » وأن يقرأ فى المصحف . 
3) لابأس بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم؛ وأخذ الأجر: عليه. 

وإن كان الأقضل تعليم القرآن وتحفيظه حلبة لله تعالى لمن أغناء الله تعالى 
عن الآأجرة . 
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الخائفية والنتائيج 


جاء هذا المدخل لبيان جذور الحضارة الإسلامية المعتمذة على الوحى الإلهئ 
سواء كأن قرأنا أو سنة . 

وألتى ضوءا كافيا على أهمية هذه الجذور اتى تحاول بعض الأقلام المجندة 
من قبل جهات كثيرة» لا تريد لهذه الحضازة أن تستمر فى أداه رسالتها الخالدة» 
لأنها فى نظر هذه الجهات خطر عليهاء وعلى مسيرة حضارتها هى . 

والمأجورء والمُوّجر كلاهما فى فهم خاطئ؛ نحضارة الإسلام لم تأت لتهدم 
لم ا ان أزرها إن حاولت أن تستفيد 
منهاء أو نسسقل بنفسها وبششون أبنائهساء إن وجدت صِبِدًا لمثل هذا النوع من 
التعاون. 

فهى على كل حال حضارة شامخة بعلومهاء وننونهاء وآدابهاء وتهذيبها يحتتاج 
إليهاء ولا تحتاج إلى غيرها. 

فجاء هذا المدخل ليقول فى تواضع إلى كل من لا يفهم ‏ أو لا يحاول أن 
يفهم- أن جدور الحضارة الإسلامية راسخة ونوبة وعميقة؛ ولا يهمدم شيئاً منها 
صررخة ناعق لأنها وبكل بساطة تعاليم سماوية محفوظة بالذّكر وعلوم الذكر وقد 
قَيْض الله لها من يقوم على خدمتهاء وتنميتهاء والحفاظ عليها. 

وقد كنت أرغب فى أن أنرك الكتابة فى نتائج هذا المدخل إلى فطنة القارئ 
لولا أن العمل العلمى يحتم على التذكير بهء حتى وإن كانت قائمة بين يديه يراها 
رأى العين. 
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واهم ما خرجت به دراسة هذا المدخل من النتائج مايلى : 

)١(‏ شد انتباه القارئ إلى حقيقة حاضصرة ذ فى الواقع. ولكنها غائبة ة عن الذهن 
وهى أن «الدين؟ غريزة فى النفس البشرية تحداج إلى الإعتناء بهاء وإشباعها 
بالطرق المشروعة من خلال تعاليم « كل أمة» لها : دين؟ : 
وبغير هذا الطريق يكون الإنحراف .. ثم التشدد .. ثم الصراع. 

(؟) أن الحضارة الإسلامية هى «الوحى الإلهى* قرآنا وسنة معاء والسئة هى بيان 
القرآن وتغسيره.» ومن علومهما وفتونهما قامت حضارة الأمة الإسلامية. 

فنعحن نقيم العسلائق الإجتماصيية م١‏ ن زواج» ونسبء وميسراثء» وطلاق» 
وعلائق أسرية) وتراحمء وتواد طيقًا لتعاليم هذا الوحى . 

ونقيم العسلاقات الأقتصادية من تعاملات فى البيوع؛ والشركات.» 

وقس على ذلك سائر العلاقات 

والبحث عن طرق أخرى غير طرق هذه الحضارات يوجب التنازع 

0 والتصادم » ويحدث المفاسد الكبرى فى الأمة . 

ولا تستطيع أمة ندين بتعاليم دين معينء أن تطبق تعاليم دين آخر لابدين به 

أفراد أمتها أيا كان طبيعة هذا الدين الآخرء أو جبروته . 


2١‏ علم تفسيسر القرآن الكريم : علم على غاية من الأحمية؛ وترجع أهسيته إلى 
يان المراد عن الله عر وجل سواء أكان ذلك فى الفكر العقائدى؛ أم في 
الأحكام والتشريعات. أم فى الأخلاق العامة» والتراحم والترايط بين الأسرة 
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الواحدة؛ وبين الأسر بعضها ببعضء وبين المجتمع ككل»؛ وبين الأمة جميعها 

فى توادها وتعاطقهاء وبيئها وبين سائر الأمم الإنسانية فى تعاونهساء 

وتعايشهاء وعلاقاتها الآنمية . 

ولخطر هذا العلم قام على خدمته مجسوعة من العلوم بلغ مجصوعها زهاء 
ثمانين علما أو يزيد قيض الله لها من يرعاهاء ويكشف عن فنوائدها لخدمة 
كتاب الله العزيز » والمخاطبين به . وصدق الله -عز وجل - إذ يقول : < إنَا 
تحن نَزْلْنَا الذكر وإنًا لَه تحافظون 4 217 , 


د / عبد اللجواد خلف 


(1)الحجر: 4. 
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فهرسى المصبادر 


3 الإنقان فى علوم القرآن : للسيوطى : ط. مصطفى الحلبى ١110م‏ . 
الأحاديث التساعية : لشيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة المتوفى ”الا هب ط. 


دار البيان ‏ القاهرة . 

أسباب النزول : للواحدى أبو الحسسن على بن أحمد النيسابورى ‏ المدوفى 
4 هاء ط. دار الكتب العلمية بيروت 948؟1ه/1998 . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير أبى الحسن على بن محمد 
الجزرى» طبع مطبعة الشعب ‏ القاهرة . 

أنوار البيان فى علوم القرآن ار ملعين لز لوم اقم لان 
51ه-159595١_طبع‏ دار الطباعة المحمدية . 


ل البرهان فى علوم القرآن : للزركشى محمد بن عبد الله المتوفى 45/اها. 


0 
3 


تاج العروس : للسيد محمد مرتضى » ط. داز الجبل ‏ الكويت هد 
5م 

تاريخ بغداد : للسخطيب البغدادى , طبع دائرة المعارف العشمانية ‏ حيدر اباد 
الدكن الهند 1785ه . 

تدريت الراوى فى شرح تقريب النواوى : لصلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى المتوفى 41١١‏ هء طبع دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ٠.‏ ' 
التفسير والمفنسرون : لمحمد حسين الذهبى » ط. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 
تهذيب التهذيب : لأحمد بن حجر العسقلانىء ط. أولى ‏ الهند . 

تهذيب اللغة : لآبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى » طبع المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف ‏ القاهرة . 
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جامع اليبان عن تأويل آى القرآن : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ‏ الطبعة 
الثالثة - طبع مطبعة ومكتبة البابى الحلبى ‏ القاهرة . 

دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث : (امتياز أحمد) الطبعة الأولى ‏ ط. دار 
الوفاء ‏ المنصورة . 

الديباج المذهب فى معرقة أعيان المذهب : لابن قرحون : 

سنن العرمذى : لأبى عصسيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » توفى 
ههه ط. دار الكتب العلمية. بيروت . 

السيرة النبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشام ‏ ط. دار الهداية . 

شرح السنة : للحسين بن مسعود البغوى ‏ المكتب الإسلامى بيروت 1987م . 
صحيح اليضارى بثسرح السندى : للإمام محمد بن إسماعيل البخارى ‏ 
ط. عيسى الحلبى . 

صحيح البخارى بشرح فتح اليارى : للحافظ أبى الفضل شهاب الدين أحمد 
بن على بن محمد ط. دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

صحيح مسلم : بشرح التنووى للومام مسلم بن الحجاج القشيرى ‏ ط. دار 
الفكر. 

طبقات الشافعية الكبرى للإمام السيوطى ؛ ط. أولى. عيسى الخلبى . 

طبقات المفسرين : لجلال الدين السيوطى . طبعة ليدن 1878م . 


علوم الحديث : لابن الصلاح أبو عمر بن الصلاح ‏ طبع الهئد /51 1ه . 


القاموس المحيط : لمجد إلدين ممحمد بن يعقوب الفيروز آبادى ‏ الطبعة الثانية 
اه م طبع مطبعة الحلبى ‏ القاهرة . 
فتاوى ابن تيميه : لأحمد بن تيميه الحرانى ‏ مكتبة كردستان العلمية 178ه. 
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لسان الميزان : لشسهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى ‏ الطبعة 
الأولى - طبع. دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الهدد 1754 ه . 

مباحث فى علوم القرآن : لمناع القطان . 

مبادىء التفسير : لمحمد الخنضرى الدمياطى - طبع مطبعة النيل 1891 هاء. 

مجمع البيان فى تفسير القرآن : للشسيخ أبو الفضل بن حسين الطبسرسى.. 
منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . 

المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم : +جولد زيهر. تعريب على حسن 
عبد القادر وآخرين . | 
المستدرك على الصحيحين : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ اليسابورى 
ط. دار الكتاب العربى بيروت . 


د مسند الإمام أحمد : طبع المطبعة الميمنية بمصر ١١1‏ ها. 


مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيميه ‏ طبع مطبعة الترقى ‏ بدمشق 

معرفة علوم الحديث : للحاكم النيسابورى ‏ دار الكتب المصرية اث اه . 
مناهل 'العرفان فى علوم القرآن : للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ طبع 
عيسى البابى الحليى . القاهرة . 

مورد الظمآن إلى علوم القرآن ‏ طبع الهند . 

هدى السارى مقدمة فتح البارى : 00 - طبع إدارة الطباعة - 
المتيرية /ل81 17 ها. 


2 


"55١ 


أ .110ل 013.10 2-طع/ثاط ]كا 


أ .0131010 -طع/ثاط 3 ]كا 


القسم الأول : جذور الحضارة الإسلامية د 1 6 ل ا ا 


1 2 
المبحث | و 5 هيك وعومم مو موعر نر ويل نو ووو م مسرو ود مم ننم ننه 
. 2< 


موويدجدمعممعم مه يءيووه مد موده 


: 
نتبحة هذا المبحث لمرو ةو جرم ةم م و فونه نومير ممم ء منرم وم ممم مومم ا رام مي مة وم تنه 
ام 
المبحث الثاني ١ ١‏ 2 ام ا ملك ف قا وام ام اال ل ع سوط ا 
ى : 
* 


مطلب فى : اللّهِ ... والفطرة... والأنبياء... والوحى 


وموم ميعة قمع مون وم قفدت مده 


نتيحة هذا المببحصث ... ع امم بمج تخ واو عد عاتم امف لاد ا 
مطلب فى : السعريف بالوحى ا[ 00111 


مطلب فى : صور الوحى موفوعة ممم و ق ووو ومموي و يجي مينة 
ان 0-0 ا ا 


البحث الرابع : القرآن الكريم (الوحى الجلى) 520 
مطلب فى : التعريف بالقران الكريم 0 


مطلب فى : بعض أسماء القرآن » وأوصافه اط ءاه قو عاونا « لاما مح عا مل اق 
القسم اثازى : علوم القرآن الكريم ا 0 ع 


فائدة علوم القرآن » وأهميتها مممو مم مبف مف ممم ممم وموم وعم مم يرثن م يله 12118 


تطور علوم القرآن- 1 زا 0 
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«الومعوع ومس عسوو وعء 4 موه 5696 


مومهل مننو مو رس ممم م ه< ووو عه 


وسوه م مدسوة وهو ملسمو مس بمم يده 


هماه معه ممه نو يوه و دوا هو مس عون ده 


و مسمس و مج رو يوم فاع معن مو م يده 


#اوومس س مين نوه ر واه م مهمد 


هوهو ممم 4م موقم مديه4 ب و -م-6+مه 


ووم سوه وعع.م مموء هس و عنقم هم 


وموم مه برو و دويمه م ميهد وجو ننه 


الباب الأول | 
علم التفسير ..- ااا ااا اا اا 2*57700ظ 
تمهيد : منزلة علم التفسيرء والحاجة إليه ا ااا 
مبحث فى : نشأة التقسير ومراحله ا 350000*ظغظ2 
مطلب فى : أقسام التفسير وأنواعه مجو م مع ا 
مطلب فى : شروط المفسسر وآدابيه ل ا ا 


أولة 4 شروط المفسر ا 0000101 ا 00 


مبحث فى : الأربعة المكثرون فى التفسير من الصحابة لقع عه هوف ءاه عزو ا #والسام 
6 عبد الله ين عباس معم م مو وم ممه مم و نو ووو ود و دو يوام وعم مه عه ويه رو وه رم مدر وم ممم مم م مده 


التعريف به علم ابن عباس - تقريظ عمر له منزلة ابن عباس فى التفسير - 
أسباب نبوغ ابن عباس آدوات التفسير عند ابن عباس ومسصادره ‏ طرق 
الرواية عن ابن عباس - المطاعن . 


(؟) عبد الله بن مسعود ا مو ا لا اا ا ا ا 
التعريف به منزلة ابن مسعود فى التفسير ‏ مرويات ابن مسعود ومبلغها من 
الصحة . 

(*) على بخ أسى طالب لحطة ما ناخس وا كطضة نس ا سابد د 1 


كرم الله وجهه ومدى صحتها . أهم الطرق . 
(4). أبى بن كعب اا ا 10 
ْ تعريفه ‏ مكانته فى العلم بصفة عامة ‏ مكانته فى التفسير خاصة ‏ أشهر طرق 
الرواية عنه . ش 
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الصفقحة 


كم 


3 


4 


الموضفلومع ( الصفحة 


مطلب فى : قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 5 000 

مطلب فى : خصائص تفسير الصحابة وميزاته 11 

مبحث فى : التفسير قى عصر التابعين ومدارسه ل 1 
مطلب تمهيدى فى : مدارس التفسير فى عصر التابعين : اميم الا 

111 المدرسة المكية فى التفسير وأشهر تلاميذها ا‎ ١ 

؟ - المدرسة المدنية فى التفسير وأشهر تلاميذها 11 

المدرسة العراقية وأشهر تلاميلها . 00 

مطلب فى : قيمة التفسير المأثور عن التابعين 1 

مطلب فى : خصائص ومميزات التفسير فى عصر التابعين .......... ٠١‏ 

مبحث فى : التفسير بالمأثور 000 


مراحل التفسير بالمأثور المرحلة الأولى ‏ المرحلة الثانية ‏ دور التبعية 
. لعلم الحديث - دور الاستقلال عن علم الحسديث ‏ دور اختصار 
الإسناد أو حذفه نهائيًا . 

نموذج من : مناهج المفسرين بالمأثور (ابن جرير الطبرى وتفسيره #جامع البيان») ... ١١1‏ 
حياته ‏ وتلقيه العلم ‏ شيوخه ‏ منزلة الطبرى فى العلم . درجته فى 
الرواية ‏ أوصافه ‏ تلاميذه . 


مطلب فى : متهج ابن جرير فى تفسيره الا معان و 1001 
مبحث فى : التفسير فى بداية عصر التدوين ا 1 
مطلب فى : التدوين ممم م م ممم ممه مم مم وموم ةمه ةمهم مر ةو مم ممم رض 
مبحث فى : التفسير بالرأى بببب01027 ا 


التفسير بالرأى الخائز ‏ التفغسير بالرأى ال ممنوع (المذموم) أدلة المانعين 
للتفسير بالرأى - رد المجوزين للتفسير بالرأى 
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ال موف سوع الصفحة 
تموذج من : مناهجج المنسرين بالرأى المحمود كدر الدين الرازي وكتايه #مفاتيح 
الغيب») ا 0 
التعريف به تلتيه العلم - 0 الفخر الرازى فى تغسسيره: 
«المناسيات ‏ الاهتمام بالعلوم الرياضية والكلامية ‏ اهتمامه بالرد على 
المعتزلة والفرق الكلامية ‏ إبرازه ووقوفه عند آيات الأحكام ‏ ترتيب 
المسائل ‏ ذكر اللغة والتراءات وأسباب النزول» . 
تموذج فى : التفسير بالرأى المأموم: (الزمخشرى وكتابه «الكشاف؛) تم ١11‏ 
توطئة ‏ الزمخشرى وكتابه ‏ قيْمَة الكشاف العلمية .. 
مبحث فى : التغسير النتهى «الجامع لأحكام القرآن للقرطبى » ماسو 115 


توطنة - لمحة تاريخية سريعة . 


الترطبى وكتايه : الجتامع لأحكام القرآن الكريم 0 ا ع1 
التعريف به مصنفاته ‏ شيوخه ‏ منهج القرطبى فى تفسيره . 
الباب الثانى 
علم نزول القرآن الكريم 000 
مبحث فى : وقت نزول القرآن الكريم» ومدته» و كيضيته. وحكمة تنجيمه 1 
مبحث فى : كيفية إنزال القرآن الكريم ا 0000 
عبحث فى : حكمة تنجيم الثرآن الكريم 526 ااال 
الياب الثالث 
علم أسباب الترول 1[ 1 0 
مبحث فى : التعريف يعلم أسباب النزول» ونوائد معر فته 21 3177 
مبحث فى : طرق معرفة أسباب التزول؛ ومصادره» وصيغه وك الل ا 311 
ببحث فى : تعارض الروايات فى سب التزوأل ....تا.........ثايييي ...ا 350آا 
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المووفتسويمم الصفحة 
اباب الرابسع 


علم معرقة أول ما تزل وآآخر ما نؤل ش52 00000 
عرض الروايات الدالة على آول ما نزل ا لاط ا 1115 
مبحث فى : مأ نزل من القرآن أولاً الحدد جا ا ل ف و1 لع وار ل ا 
ميحث فى : آخر ما نزل من القرآن الكريم ا ا 1213 
ا الباب اخامس 
علم معرنة المكى والمدنى . رساو و2 بخان سام و0 لقا 
مبحث فى : فائدة معرفة المكى والمدنىي 00000000001 
مبحث فى : طريقة مسعرفة المكى والمدنىي لظام بن ا ال ول ا لل 13 
أولة : الفرق بين المكى والمدئى .... 000 
ثانيًا : ضوابط ومميدات المكى والمدنى 0 ااا 
مبحث فى : حصر المكى والمدنى وكلها (مائة وأربع عشرة سورة) ... لل ةا 
الباب السادوس 


تمهيد : تعريف النسخ :00000121210111 


مبحث : فيما يقع فيه النسخء وأهميته» وطرق معرفته 0 0 ااا 
أهمية السخ 00000 ا 
طرق التسخ 1 1 ااا 
مبحث قى : أقسام النتسخ 00201 ا ا 

ميحث فى : أوجه النسخم فى القرآن الكريم؛ والحكمة من وقوعه؛ والتعرف على 
بعض ال مصطلحات ا ا ا م ا لق ل ا ال 10 
مطلب فى : الحكمسة من وقوع النسخ 000101011 ااا 

يق 
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مطلب فى : التفريق بين بعض المصطلحات ا 


مبحث فى : ققسية النسخ بين الإغراق والغلو رقع 2 تعره ونه 0000 


اكد الج وا دا 1 ام ا ا و 2 
الباب السابع 


علم القراءات ا 00000 
مبحث فى ؛ أتواع القرافاطة ........ ...تمت ممم ميتي تمجاه ماو 0 

مطلب فى و و 2 مم سمل 
مبحث فى : أهم ضوابط القراءة الصحيحة 00 


مطلب فى إلى الححب مزلي فى علم القراءات 251558 
الخاقة والنتائج 0 35ظ1 
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زرف 


